رحكن ات عند الكرر ا ساعن مقن سن عنى اإسكاد 
متصل به قال : سمعت مالكا يقول :« إنما آنا بشر,ء 
احظن. وامب فاإبطروااف. إرات فكل ها وافدق 
الكثات والسنة فحدوة : وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة 
فاتركوه 4 انتهى ) 

ولا يخفى عليك أن هذا تصريح منه بالمنع من تقليده , 
لإن العمل يمااوافة الكتاتث والسنة من كلافد فيو عمل 
وقد افر اناغ شرك علا كان من راي اتغير موافو للكات 


ابطر : 21 سات السلى ل عي [لس 0 ض) وال حكام لزن 
حزم ( 6/224) . 
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وقال سند بن عنان المالكي 0 في شرحه على مدونة 
سحنون المعروفة ب« الام » ©) ما لفظه : « اما مجرد 
الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد . 
وقال أيضا : نفس المقلد ليس على بصيرة , ولا يتصف 
من العلم بحقيقة , إذ ليس التقليد بطريق إلى العلم 
بوفاق [ أهل الا وإن تور عضا فى اذلتك انيديا 


قال الله تعالى : كه 1 1 [ط ل[ رص: ١1١‏ وقال ال 
ا ل 20 0 2 1ك 0 
زالإسراء: 1 وقال : َك كي 5 ؟ 43 ىق 5 2 زالأعراف 
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'() هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف 
ردت السالكى كسد أ فلك ا ا 
الطرطوشي . روى عنه جماعة من الأعيان, وكان 0 
التلساء وبا السال ن قن ا عافار بفقه الشتت أ مكثرا 
لسر عر جل لعا ل رين ل الي ا قر 
الطر ط سي وا ممم الاسر 2 وألق كان لا فى الس سات 
الطارار شرح اله العدونة 2 تجو تلد شف| وروف. قبل اإكمالة. 
5 تأليف في الجدل عبر للك كوف ١‏ مذ اللله ال كنرك 


دده لابن فرحون (ص 399) والمعجم المؤلفين ( 
2,2)253). 


:() وهو المسمى : « طراز المجالس و فاكهة المجالس » وهو 
كتاب كبير يقع في اكثر من عشرة مجلدات , إلا ان معظمها 
مفقودة , للكتاب أاجزاء مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة 
الوه ويدار الكت المحديه وسفن سرائن 0 . توفي 
ل ا ا ل ل ا 


0 هكذا في جميع النسخ , ولعل الأصح >» أهل الآفاق » كما هو 
مثبت في إيقاظ الهمم للفلاني . 
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ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به ذ)» 
فنقول للمقلد : إذا اختلفت الأقوال. وتشكّبت, من أين 


تعلم صحة قول من قلدته دون غيره , أو صحة [ قولة 
على قولة اخرى ] 2؟ 

ل ل ل م 
إذا عرض له ذلك في مزية لإمام مذهبه الذي قلده , أو 
حدكه ]| ال لاسا لان كا 


ا الل 00 فيل قور ال 2 ع شد شمر ان 
يحصل به علم , وليس له مستند إلى قطع؟ وهو ايضا في 


نفسه بدعة 10د 


لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم 0 
في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين [ يدرس ] * 
علد وإانها]ا كايا ربفون 5 السوارل الت ل 
والسنة : 


:() هناك تعريفات كثيرة للعلم أكثرها مترادفة المعنى , منها ما 
ذكره هنا : وهو إدراكت الشيء على حقيقته , أو هو ما لا يحتمل 
النقيض , وهذا من ناحية الإدراك , وهذا الإدراك : إما أن 0 
جازما او محتملا إحتمالا راجحا أو مرجوحا 7 ساد الاو" 
الظطن , وهو ل ل 
راجحا , و إذا كان الإدراك محتملا احتمالا مرجوحا فهو الوهم. و 
أما إن كان الإدراك محتملا احتمالا مساويا فهو الشك 0 
يطلق العلم على المعرفة , وقد يطلق و يراد به الظن . 

شرح الكوكب المنير لابن النجار ( 1/63 0 
الأصول لابن العثيمين (ص 12-11) و مجموعة الفوائد البهية , 
للأسمري (ص 92 ). 

:() و في جميع النسخ « قربة على قربة أخرى » ولعل الصواب 
ما أثبتناه سير اد ,. كما هو مثبت في إيقاظ 
الهمم ( ص 74). 

هد الملحطه كسايفتها 

“() و في جميع النسخ , « يدرك » ولعل الصواب ما اثبتناه إذ 
بدونه يكون فيه ركاكة لا يفهم المعنى, و كما هو مثبت في إيقاظ 
الهمم (ص 7/4). 
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او الى مالتمحخ ‏ شهم من النطلر عند فف0|لد تل . 


وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب والسنة . فإن 
ل در ل وا[ صااحفة حلت السحان كار لم 
دوا احريدوا.. واجار سسية اقول خاي قرا |دفوة 
في دين الله تعالى . 
كان الفررن الثالكت وقيه كان اش حيفة ومالك 
والشافعي , وابن حنبل . 
فإن مالكا توفي سنة تسع وسبعين ومائة . وتوفي أبو 
حنيفة سنة خمسين و مائة , وفي هذه السنة ولد الإمام 
الشافعي , وولد ابن حنبل سنة اربع وستين ومائة وكانوا 
7/7 | ] رجل معين يتدارسونه . 

وعلى قريب منهم كان ابتداعهم , فكم من قولة لمالك 
ولراك جالفه ديا إصجانة. 

سلما لك لشرجا عر مسسرر ذلك الكت 1 ال ]لل 
لحت الت الجنها, دري عا روت الاسشاطات 
. ولقد صدق الله نبيِّه [صلى الله عليه وسلم] (" في قوله 
:" خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم 
" ذكر بعد قرنه قرنين , والحديث في صحيح البخاري. © 
فالعجب لاهل التقليد . كيف يقولون : هذا هو الآمر القديم 
عل انا الساق لاسا عدت د شا رسن 
من الهجرة , وبعد فناء القرون الذين أثنى عليهم الرسول 


[] » انتهى .) 


انظر 1 اللاي نيد ل عنان الال مه الك جالي: 
في إيقاظ الهمم للفلاني ( ص 75-73). 
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وقد عرفت بهذا أن التقليد لم يحدّث إلا بعد انقراض خير 
القرون , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم , وان حدوث 
المدفت بمذاهب الأئمة الأربعة إنما كان بعد انقراض 
الأئمة الأربعة , وأنهم كانوا على نمط من تقدّمهم من 
السلف في هجر التقليد . وعدم الاعتداد له وآن هدك 
المذاهب إنما أحدثها وات المتلدة لاسي عن ددر أن 
يأذن بها إمام من الأئمة المجتهدين. .0 


وقد تواترت الرواية عن الرمام مالك أنه قال له الرشيير: 
إنه يريد ان يحمل الناس على مذهبه . فنهاه عن ذلك ©) 


وهذا موجود في كل كتاب فيه ترحجمة الإمام مالك ولا 
جلو من ذلك إلا التارر. 


وإذا تقرر إن المحدت لهزه المذاهب, والمبتدع لهذه 
التقليدات . هم جهّلة المقلدة فقط . فقد عرفت مما 
تسدرر ف ال سول أشه ل تاعتنان هم فى الإجمات وان 
المعتبر في الإجماع إنما هم المجتهدون , وحينئذ لم يقل 
اعسات الم ين السلضاء الستتيدس ‏ (ما فل 
حدوثها فظاهر, .وأما بعد حدوثها . فما سمعنا عن مجتهد 

من المجتهدين م الك 0 ود المقلدة , الذين 
بل أكاير العلماء 0 0 7 2 
لححاف عر أو لمحافةه قوات يق كما كون طلا ذلك 
كثيرا ,. لاسيما من علماء السوء . 


وكل عاقل يعلم أنه لو صرح عالم من علماء الإسلام 


اك : اعلام الموقعين ( 2/208 و263) و الإحكام لابن حزم 
ال ل ا اله 
للصنعاني ( ص 6 و168 -169). 

ل ال ا ل ل ال 
0 267-6) و إعلام الموقعين ( 384-2/383). 
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كان . بأن التقليد بدعة محدثة لا يجوز الاستمرار عليه ولا 
العا كد الم عرسداه هلين [ر لم هم عل 
كلهم له الإهانة والإضصرارء بماله , وبدنه 2 
وعرضية , هالا للق دمر طردويه, 


هذا إذا سلم من القتل على يد أول جاهل من هؤلاء 
المعلدة ومن تدهم من جيل الملدوك والاعنار افناإن 
طبائع الجاهلين بعلم الشريعة متقاربة , وهم لكلام من 
يجانسهم في الجهل أقبل من كلام من يخالفهم في ذلك 
من أهل العلم . ولهذا طبقت هذه البدعة جميع البلاد 
وار شاملكه لكل قرد من أقراد المسلطن 


0 يعتقد أن 00 مازال فا وان ا 


1000008 2100 فإنه كالجاهل 
ا ا 
وجسشيهااء. "حون اشكل الكيلل الاردراء. العلامفاء 
المحققين . العارفين بكتاب الله, وبسنة رسوله []: 
ويصول عليهم ويجول , وينتسبيهم إلى الابتداع ومخالفة 
الأائمة 1 والتنقص بشانهم فيسمع ذلك منه الملوك , ٠‏ و من 
يتصرف بالنيابة عنهم من اعرايه ”' ٠‏ فيصد قونه ويذعنون 
لقوله إذ هو مجانس لهم في كونه جاهلاء .وإن كان 
تغرف مشائل قلد فيه غيرة ‏ الارندري اهو حق آم ياظلا؟ 


لاسيما إذا كان قاضيا أو مفتيا . فإن العامي لا ينظر إلى 
اهل العلم بعين مميزة بين من هو عالم على الحقيقة , 


ومن هو جاهل , وبين من هو مقصر, ومن هو كامل , لأنه 
«لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله» . ) 


:() روف هذا مر قوعا إلى الدبي () القفصاعىي فى منييد الشهات ( 
1 برقم : 1164) والفوري في كنز العمال (13/514 
برقم : 37322) و قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة ( 
رق 7). موضوع. 
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وامالالكاهل فاه مدر غل. العلة الما و(الفرنب 
من الملوك , واجتماع المدرسين من المقلدين , وتحرير 


وهذه الامور إنما يقوم بها رؤوس هؤلاء المقلدة في 
الغالب كما يعلم ذلك كل عالم بأحوال الناس , في ققديم 
الزمن وحديته . وهذا يعرفه الإنسان بالمشاهدة لأهل 
عصره :و مطالعة كنت الثارج الجاكية لما كان علد من 


وأما العلماء المحققون التسودون اللا , 
0 لا ا عادر 
هذا. 
ومنزلةٌ الفقيه من السفيه - كمنزلة السفيه 
فهذا زاهدٌ في حق هذا - وهذا فيه أزهد 
منه فيه 27). 


[ بيان أسباب عدم إقبال الناس على 
المتجهد سر واغترار العامة 


د 1 ]نكا بالارراء 
بالمقلدين ] () 


ومما يدعو العلماء إلى مهاجرة أكابر العلماء 
ومقاطعتهم , انهم يجدونهم غير راغبين في علم التقليد , 


:() مكدافى حمية الشسخ .زفي القول العفيد اللشوكاري « 
متقاعدين ». 

:() هذا البيت منسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى , انظر : 
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص 367 ). 

:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


6020 


الذي هو رأس مال فقهائهم وعلمائهم والمفتين منهم , 
بل يجدونهم مشتغلين بعلوم الاجتهاد , وهي - عند هؤلاء 
المقلدة - ليست من العلوم النافعة , بل العلوم النافعة - 
عندهم - هي التي يتعجلون نفعها بقبض جرايات التدريس 
واجرة الفتاوى, ومقررات القضاء . 


ومع هذا , فمن كان من هؤلاء المقلدة متمكنا من 
تدريسهم في علم التقليد إذا درسهم في مسجد من 
المساجد , أو في مدرسة من المدارس , اجتمع عليه 
منهم جمع جم يقارب المائة أو يجاوزها , من قوم قد 
ترشحوا للقضاء و الفتيا , وطمعوا في نيل الرياسة 
رعاء ساسي والبا فط عل السسستك ها كما كان 
علد اللقوم . 


فهم - لهذا المقصد - يلبسون الثياب الرفيعة , ويديرون 
على رؤوسهم عمائم كالروابي (). فإذا نظر العامي , أو 
النلطان او بعك اغوات إل للك الحلفة | الهنة ]0 
المشتملة على العدد الكثير. والملبوس الشهيرء والدفاتر 
السلحكية ا لك لق عيدة شلك إن شيخ بللل الخلفه 
ومدرسها اعلم ا 
ا ل 
ترجوة هر الغاله حلن الحفيفة ‏ الكرر فن عله الككانا 
والستة وثائر العلوم. الدن توفت فهم المفلفين عللها. 
ولاس ما اغالب العتررير من العلماء حت ديل الجمول. 
اذا درسواق. عل مر علوم الإجتهاء فلا نمع علهم 2 
() الروابي جمع رابية :و هي ما ارتفع من الأرض , وقيل : ما 
ل ا اشد مها إشرافا كه 


ا ل ل انظر :تاج العروس ( 
0 11 لمكم 0 ( 1/326). 


) و في القول المفيد للشوكاني ( ص 48) « البهيمية » 
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ذ. الثال ‏ الراك جل وال جلن واللرت رن السالسن مر 
ار ل ل ا اس 
امل فلن الى لاسر فق حلم ل حيار إل عر إأخلضا 
النية وطلب العلم له عز وجل ورغب عن المناصب 
الدنيوية . وربط نفسه برباط الزهد . والجم نفسه بلجام 
القنوع . 


فلينظر العاقل أين يكون محل هذا العالم على التحقيق , 
عد اهل الدنا] دا اهدده ف راد من رواسا العسكر” 
كد قد رن ل سد رشلل ورجلان سل لل المياة 
الدء اجتمع عليه المفلدون قالهم ريما يعتفد ون أله كواحد 
من تلامذة المقلد او مشتر عنه لما سا هوري هل 
الاوصاف التي قدمنا :ذكرها ومع هذا فإنهم لا يعقفون على 
2 الما 1 لكر 2 الس عام إل 2 بصطز 
أهل التقليد . ومنسوب إليهم . فيزدادون 2 - بذلك - 
نطماك تقدمو هم علي علماء الاجهنار.فى كل اأصضدار 
وإيراد . 
قاذ] نكل عاك من اخلماء الأجتها. - والجال هده سيك 
يخالف ما يعتقده المقلدة . قا موا عليه قومة جاهلية , 
ل ل ل ا ل 
دروا حل الا صرار اش بده دمالة فلو لل 
وهم - بفعلهم - مشكورون عند أبناء جنسهم , من العامة 
و لمقلدة . 
لأنهم قاموا بنصرة الدين - بزعمهم - وذبوا عن الأئمة 
المتبوعين . وعن مذاهبهم التي قد اعتقدها اتباعهم . 
ال اشن 
- من الجاه والرفعة عند ابناء جنسهم ما لم يكن في 


ب. 
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وأما ذلك الغالم المحقى المتكلم بالصوات : فبالحري أن 
[ لا ] 5 ينجو من شرهمء ويسلمَ من صَُرْهم . 

0 عِرصّه فيصير عرضةً للشتم , والتبديع . والتجهيل , 
الملل 

فمن ذا ترى ينصب نفسه للإنكار على هذه البدعة , 
ويقوم في الناس بتبطيل هذه الشنعة . مع كون الدنيا 
مؤثرة » وحب الشرف والمال يميل بالقلوب على كل 
ل '١‏ 

فانظر أيها المنصف بعين الإنصاف . هل يعد سكوت 
علماء الاجتهاد عن إنكار بدعة التقليد مع هذه الأمور 
موافقة لام 0 0 !! 

ولكنهم - مع سكوتهم عن التظاهر بذلك - لا يتركون بيان 
مؤلفاتهم , وتارة يلوّحون به , وكثير منهم يكتم ما يصرح 
به من تحريم التقليد إلى ما بعد موته . 

كما روى الاذفوة عن شبح الزمام آبن دقق العبد انه 
طلب منه ورقا , وكتبها في مرض موته , وجعلها تحت 
فراشه , فلما مات اخرجوها , فإذا هي في تحريم التقليد 
مطلقا ©). 


6 المتكوفين غير موعور في خصضنة السية ‏ أنيدال لاله 
سياق الكلام و سباقه , إذ لا يستقيم المعنى بدونه. 

:() قال الله تعالى : (وَإِدَ 00 ميتاق, الَّذِينَ 00 الكتتات _ 
لتبينثة للتّاس 0 7 تَكتُمُونَة كَنَبَدُوهُ 00 طَهُورِهِمْ سر 15 به ثَمَنا 


> ب © 


) 0 (ص 39). 
0203 


ومنهم من يوضح ذلك [ 58 / ب ] لمن بتق به من أهل 
العلم , ولا يزالون متوارثين لذلك بينهم طبقة بعد طبقة , 
لت لفت | الست سكاع مض 


وان اتحجتب ذلك عن اهل التقليد , فيو غير محتيتب عن 
غيرهم . 

وقد رأينا د ل ار لل سيت 
حلم اقيم واخن)| ضيه غول ‏ إن الكل صوات 

ومنهم من صرح بإنكار التقليد من أصله , وأنكر في كثير 
من المسائل ادن يعتقدها المقلدون , فوقع بينه وبين 
أهل عصره قلاقل وزلازل ؛ ونالهم من الامتحان ما فيه 
توفير أجورهم . وهكذا حال أهل سائر الديار في جميع 
الأعمار. 

وبالجملة فهذا أمرٌ يشاهده كل أحد في زمنه , فإنا لم 
نسمع بأن أهل مدينة من المدائن الإسلامية أجمعوا 
امزهم علن يرك التقليد وإباع الكنات والسنة لا فى هذا 
العخر ولا فيما بقدمة من العصور يقد ليور المزاف” 
ثز اأششل اللدد الإ رتلئمة أعمة اكئة :.. مظلقون على 
التقليد . 


ومن كان منهم منتسبا إلى العلم ٠‏ فهو إما أن يكون 
غلب عليه معرفة ما هو مقلد فيه , وهذا هو- عند اقال 
الحفي - لسن 2 اهز العلم” ْ 
وإما ان يكون قد اشتغل ببعض علوم الاجتهاد ولم يتاهل 
لل فو نا رض ]لفل شور ل اعنارا! 


وإما ان يكون عالما مبرزا . جامعا لعلوم الاجتهاد ,. فهذا 
الذي يجب عليه ان يتكلم بالحق , ولا يخاف في الله لومة 
“() في جميع النسخ < والخلف » والصوات ما أنيتناه بدليل 
السياق , لأن المعنى لا يستقيم إلا به. 

:() كلمة كلمة « أكتع » يجيء في التوكيد إتباعا , فيقال : جاء الجيش 
أحمة أكتع . اأخلر : المععم الوسيط (-2/775). 
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لائم إلا لمسوّغ شرعي . 


1 1[ طبقات غير المنتسبين إلى العلم و 
بيان أحوالهم وآفاتهم ] (( 
"يعرف القليد ود غيرة , وائما شو يخس الى السام 

. ويفعل كما يفعله اهل بلده في صلاته وسائر 
0 ومعاملاتة . فهذ] قد أراج نفسسه من رجنة العصب 
التي بقع فيها المقلدون . وكفى الله أهل العلم شره , 
ريما نفخ فيه بعض شباطين المقلدة , وسعى اليه بعلماء 
رهد ممانة 
0 من هذه الطبقة قليلا . فيكون ن غير 
متستفل ا ار ال ا 
عنادته ومعاملنة . وله بعض تميزم يدا هو شع لمن شالك 
من أهل العلم. 
إن كان يسأل المقلدين . فهو لا يرى الحق إلا في التقليد 
وال كان سبال المجتمدين كيو فهر ار الحو ما 
لرشدوة اليه فهو من من علت عليه 2 الطائفي ١‏ 
تإخاان كرون سر الك إسشيال لللب عل المملكد ير 
إكباب على حفظه وفهمه , .لا يرفع راسه إلى سواه ولا 
بلست إلى عترم فالعالت على هولاء التخصت ال كل 
على علماء الاجتهاد . و رميهم بكل حجر ومدرء وإيهام 
العامة بأنهم مخالفون لإمام المذهب الذي قد ضاقت 
ادهتانويم عن تصور عظيم قدره, وامتلأات قلوبهم من 
ا ل ل ل مر 


وهذا وإن لم يصرحوا به,[ 59 /أ] فهو مماتكنٌ 
صدورهم ولا تنطق به السنتهم فمع ما قد صار عندهم 


قاشر المتكوميين ريبادة للتوضيع: 
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من هذا الاعتقاد في ذلك الإمام إذا بلغهم أن أحد علماء 
الاجتهاء الموجودين خالقه في مسال من المسائل اكأآن 
هذا المخالف قد ارتكب أمرا شنيعا . وخالف عندهم شيئا 
فظعا . واحظا خطا لا يكفرة رد 
وإن استدل على ما ذهب إليه بالآيات القرآنية , 
والأحاديث المتواترة .لم يقبل منه ذلك ولم يرفع لما 
ا انا إكانا سر كا0 
ول يرالون متتفضين له هده المخالفة اشقاضا ديا 
على وع ل تمل دمن الفسيلقة. ولا من اقل ادوع 
المشهورة , كالخوارج 7 والروافض. ويبعغعصونه بغضا 
شديدا2. فوق ما يبغضصون اهل الذمة من اليهود 
ل ل 
عمل بكتاب الله , وسنة رسول الله [] . واقتدى بعلماء 
انندم فى إإن الشواحت علت كل متسللم ققدم كنات 
الله . وسنة رسوله . على قول كل عالم , كائنا من 
كان . 7 
و من التصدحين بهد| الائية الاريفة. فانة فر صج عن 
كل واحد منهم هذا المعنى من طرق متعددة 

[ كلام الأئمة الأربعة و أصحابهم في 
ذم التقليد ] ) 


ماس المتكومين ريادة للتدصيع. 
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قال صاجب الهداية :فى روضة العلماء آنه قبل لأبى 
حنيفة :« إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال : اتركوا 
قولى بكتات الله . فقيل : إذا كان خير الرسول يخالفة؟ 
قال :اتركوا قولي بخبر الرسول [] . فقيل : إذا كان قول 
الصحابي يخالفه؟ فقال : اتركوا قولي بقول الصحابي ». 
اه. © 

وقد روى عنه هده المقالة جماعة من اضحانه وغدرقم ” 


وذكر نور الدين السنهوري ©) نحو ذلك عن مالك . 


:() صاحب الهداية , هو علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 

د أبو ا برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية 

ه 0 0 2 0 وات 50 شرح البداية » و 

هو سرح لكتابه < بيدابد الفدي » في الفقه الحتفي . اتظطبر 

لترجمته: 0 0 النبلاء ) 2/) والأعلام (4/266) و 
مجم العؤلفين ( 7/45). 

0 سبق عزوه في (540). 

:() هو علي بن عبد الله بن علي الأزهري السنهوريء نور الدين: 

فقيه مالكي مصري. 

ابشير الشف بالجريي وال اعات وسات وش كفي ل 888 

ه. 

2 عل مسي لل ف اللسته ال كمسل وسسرجان 

للأجرومية في النحو. 

انظر : الأعلام ( 4/307). 

ذا له تشع علر مخيدر خلم فى فق تالكر الم يكفلا ” 
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قال : قال ابن [ مديني ] () ©) في منسكه ©) : روينا عن 
مغر ابن عيترى قال , سمفت مالكا يفول :« إنما'انا سير 
اخطن , واست. فانظروا ف راف . كل ها وافق الكنات 
والسنة 0 به . وما لم يوافق الكتاب 0 د 
1 دبفل الدجيورة[ والجراشى ]0 


'()ا فى الاصل و < ه » «ابن مدى » وهو تصحيف , والمنيت 
من باقي النسخ , و من القول المفيد ( ص 54). 
:() هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني, 
البصري : أبو الحسن : محدث مؤرخ, كان حافظ عصره. له نحو 
مدر مصنف ذكان أعلم من الزهاء اكمد يا حلاف السديتة ولدر 
بالبصرة سنة 161 ه ٠‏ ومات 000 سنة 234 ه. 
من كتبه " الأسامي والكنى " و" الطبقات " و" قبائل العرب 
" و" التا ا ا ا 000 تذكرة الحفاظ ( 
3)) وتهذيب الكمال ( 21/5) و طبقات الحنابلة (1/225) 
والأعلام (4/303). 
0 بحئت عنه فلم جد 
0( سبق عزوه في ( 0 09). 
ا ا 0 0 
ووفاته لكر ولد سنة 967 ه وتوفي سنة 1066 ه. 
من كتبه " شرح الدرر السنية في نظم ا و" النور 
الوهاج في 0 على الإسراء والمعراج 0 الأجوبة المحررة 
0 البررة مواهب الجليل " في 
0 الأعلام (5/13) و و معجم المؤلفين ( 7/207). 
)أو الخردسى .ف الاصل و .كف )»> : ««الحوسي > وهو 
ال سر اف الس 
اهو محمد ربد الله الخراشي المالكي أبو عبد الله: أول 
من اللخيرة. صر ) كان فقيها فاضلا ورعا. أقام وتوفي 
0 سنة 1101 ه. 
0 (الشرح الكبير على متن خليل ) في فقه المالكية, و 
ا ا 
0 ل ( 6/240) والمعجم المؤلفين ( 10/210). 
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هذا الكلام وأقرّاه في شرحيهما على مختصر خليل .0 
وقد روى ذلك عن مالك جماعة من اهل مذهبه وغيرهم . 
وأما الإمام الشافعي , فقد تواتر ذلك عنه, تواثرا لا يخفى 
ل اه 
ومن جملة من روى ذلك, البيهقي . 

فإنهي ساق إسنادا إلي الربيع قال : سمعت الشافعي - 
وسالة رجل عن مسالة - فقال : 

يروى عن النبي [] أنه قال : كذا وكذا . فقال له السائل : 
يا أبا عبد الله ٠‏ فتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفرٌ, 
وحال لوثه, وقال :« ويحك وأي أرض تُقلني . وأي سماء 
ُظلني إذا روية عن رسول الله [] شيئا ولم أقل به : نعم 
على الراس والعين, نعم على الراس والعين». 0 


وروى البيق. ‏ اتضاا عن الشافعي أنه قال :« اذا وعدم [ 
9 / ب ] في كتابي خلافةت سنة رسول الله [] . فقولوا 
بسنة رسول الله []اء ودعوا ما قلت (3) 


وروى البيهقيٌ عنه أيضا قال :« إذا حدّث الثقة عن الثقة 
حتى ينتهي إلى رسول الله [] ؛ فهو ثابت عن رسول الله 
لا » ولا يّترَك لرسول الله [] حديث أبدا , إلا حديث ؤجد 
عن رسول الله [] يخالفه ». *) 


وروى البيهقي أيضا عنه أنه قال له رجل - وقد روى 
حديثا - : اتاخذ به ؟ فقال :« متى رويت عن رسول الله 


نعلت عن عراف الخليل على مجتمير خليل لأجهوري فلم 
ا 1 ست الل لط رز 
54 ). 
:() سبق عزوه في ( ص 553). 
:() سبق عزوه في ( ص 554). 
“() سبق عزوه في ( ص 554). 
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[] حدنا صحيحا فلم اخد به. فاشهدكم أن عقلى قر رقب 
». () 

و حكى ابن القيم في إعلام الموقعين, أن الربيع قال : 
رسول الله [] عند أهل النقل بخلاف ما قلت , فأنا راجع 
عنها في حياتي وبعد موتي ». ) 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي :« ما قلت , وكان 
النبي [] قد قال بخلاف قولي , فما صح من حديث النبي 
لا اولى , ولا تقلدوني ». ) 

وقال الحميدي : سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه 
وقال: قال النبي [] كذا وكذا . فقال الرجل : أتقول بهذا 
آنا عد اللتة؟؟ : فقال الشافعي رحمه الله : « أرأيت 
قن وسطى تراك !ساسن خرجت من الكنيسة ! أقول : 
النبي [] ولا اقول به؟ » انتهى .*) ©) ونقل إمام الحرمين 
0 

:() تقدم عزوه في ( ص 7 55). 
() مضى عزوه في ( ص559). 
7 تقدم عزوه في (ص 559). 
0 


2 


سيو عرف فى (راض 560 ). 
راجع : إعلام الموقعين (286-2/285). 


ال ل ب الاك وف الس اوري 
الشافعي, الأشعري, المعروف بإمام الحرمين ( (ضياء الدين: ابو 
الععالت )افق أصولن مكل تيم اأزبت ولد شب المخترم 
في جوين (من نواحي نيسابور) سنة 419 ه , ورحل إلى بغداد, 
فمكة حيث جاور اربع سنين. وذهب إلى المدينة فافتى ودرس» 
جامعا عرو لماه مسا إلى مسابو وتوف اسه كن 
قرى نيسابور في 25 ربيع الآاخر سنة 478 ه ؛ ودفن بنيسابور. 
من تضابفة: الكدرة: نهاة المظلت في دارية المدهب.و الإرشار 
الى ات الأذلة فى اصضول الاعتفار ,.: اليرهان فى أصول 


5 
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ف تمانهة ن عن السافى. ابه قال « إدااصج حير 
يخالف مذهبي فاتبعوه, واعلموا انه مذهبي ». انتهى . ©) 


وقد روى نحو ذلك, الخطيب )» وكذلك الذهبي (5) في 
تاريخ الإسلام © والنبلاء . 9) وغير هؤلاء ممن لا اأتي عليه 


اطر سا 10 النبلاء (18/468) 0 الأعيان (3/167) 
والأعلام ( 4/160) والمعجم المؤلفين ( 6/184). 


:() اسم الكتاب كاملا : نهاية المطلب في دراية المذهب , وهو 


0 : مختصر المؤمل (ص 59) وذكره النووي في المجموع 
الحلية 0 5 0 وأهله ( 2/308 برقم : 


4 و ابن القنم فى إعلام الموفعين 02/2851 


لالط الا فى شف رمس التطلر كناك 
الفقيه والمتفقه ( 1/389 برقم : 406). 
“() هو محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله 
النركهاء. الكل العا فى الدمشفي النشب السافمي (أد 
عبد الله, شمس الدين) محدث,. مؤرخ .ولد بدرمشق في ربيع 
الأول سنة 673 ه, وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة من 
جماعة, وسمع منه خلق كثيرء وتوفي بدمشق في 3 ذي القعدة 
سنة 7/48 هه . ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
لسطاسفة اام سارب الإسسلم رو | سس فى الإأسساء 
وال سنا لالس و للقت 0 سآن العتال فسن ضف الرجال. 
انظر: الم اقار سن 0 6) والأعلام ( 5/326) 
الح لدم 6209 
الا اس ار ايل د ة]. السياف. بالاعلم 
« له : (14/321). 

() انظر : سير أعلام النبلاء ( 10/33 و 78 ). 


6031 


وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس © :« قد 
اشتهر عن الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي . 
وحكى عن السبكي: ‏ أن له مصنفا في هذه المسالة ». 
)0( 


وما الإمام, احدد بن جنل , فهو أشدٌ الأئمة الأربعة 
تنفيرا, عن الرأي , وأبعدهم عنه , و الزمهم للسنة ,وقد 
عل عله ابن القد فى مولفات 5 د شام الاين 0 مدا 


انك الكات كاملك. . وال التاسيي المفال. محمد ين 

إدريس » . 

)هو على إن عش الكافت سن على بن نمام السشكى الاتصتارى 

ال 0 نه الدن العالم مارك ف السقه 

0 0 د والفراءات والحديث والخلاف 1 والنحو 

03) ه , وتفقه 0 والده, ودخل 0 وولي 0 الشام, 

وتوفي في جمادى الآخرة بظاهر القاهرة سنة 7/56 ه ودفن 

ققار, الصوقية 

النظيم في تفسير القران العظيم. 

انظبر: ظيفات الشاففية لأدن شيية ( 3/32) والدرر الكامنة [ 

0 والأعلام ( 2) والمعجم المؤلفين ( 7/127). 
ل ا ا 0 

ل ل ل ل 0 


6032 


فد الشرت أنه لاا عيبل عل الراةء أصلذ.. وشكرا يفل 
عنه ابن الجوزي ©) (2) وغيره من اصحابه . 
وإذا كان من 00 للرأي, المنقرين عنه, فهو قائل بما 
قاله, الأئمة الثلاثة , 0 2 أن الحديت 
لح ست سن 
وقد جك5. الشتراء. فقن 000 :< ان الائمة الأربعة 
كلهم قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهيناء وليس لأحد 
قياسن ولا حجة » انتهى .*) 

[ المقلدون قد خالفوا الله ورسوله و 
أئغة التدتلسير ]0 3 
0 0 0 عرف 53 العا الذي 0 0 
وترك قولَ أهل المذاهب. هو الموافق لمما [ 60/ أ ] 
قالك اتمله المذاشت . والمفلد الدة قدم أقوال أهل 
القدافت على النص هو المخالف لله ولرسشولة ‏ ولاقام 


() انظر: إعلام الموقعين ( 77-1/76) و ( 00 و(4/205) 
و راجع : مدارج 0 (3/438) و الروح (ص. 0 
البكري, ا ال الس امير 00 5-0 
أبو الفرج) محدث, حافظ, مفسر» فقيه, واعظ, ديك : ٠‏ مؤرخ: 
مشارك في كراد اخحرق من العلوم .ولد ببغداد سنة 510 ه 
تقريبا ٠‏ وتوفي بها سنة 597 ه, ودفن بباب حر : 
من مؤلفاته الكثيرة : المغني, في علوم كر تذكرة الاريت 
فى اللعة. و المقطم فن نارية الرمم: وسسان الوا عظلين ورياض 
السامعين. 
00 الأعلام ( 3/316 0 المؤلفين ( 5/157). 

صم ادي 22491 راح الإنساف لسار( 
0156 
() الميزان للشعراني (63-1/62 ) وانظر : إيقاظ الهمم للفلاني 
(ص 280-279). 
'() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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مذهبه, ولغيره من سائر علماء الإسلام : 

ولَعمْري !إن القلم جرى بهذه النقول على وجل وحياء 
من رسول الله [] . 

فيا لله العجب ! أيحتاج المسلم في تقديم قول الله . أو 
كول سوك 5 خل. طول جد هر اخلضاء اعنة |ل نان 
عصد بيده اللفول ؟ ! ! 

الله الع !اف مشيلة للسسس عله ميل ينذا عدي متاك 
إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله , في أن أقوال الله 
وأقوال رسوله [] مقدمة على أقوالهم ؟ ! ! 

فإن الترجيح فرعٌ التعاّضء ومن ذاك الذي يعارض قولّه 
قول الله.او قول رسوله حتى نرجع إلى الترجيح 
والتقديهم؟ | سبحانك هذا بهتانٌ عظيم : 


ْ [ الباعث الذي دفع الأئمة الأربعة و خواص 
أتباعهم إلى ذم التقليد 


و ان ينب إعلال السؤلف الكلذم فى 
التشنيع على التقليد ] 0 

فلا حثًا الله هؤلاء المقلّدة . هم الذين ألجتوا الأئمة إلى 
الخرت عدن اإقوال الله وريسولة على أموالمة لكا 
شافدوقم عليه من الغلو المشاة لغلو الود والتضارة. 
في أحبارهم ورهبانهم ) 


وهؤلاء الذين ألجئوا إلى نقل هذه الكلمات , وإلا فالأمر 
داضة :ل ليس عل ]| . ولو فرصنا والعاد الله - 
أن عالما من علماء الإسلام يجعل قوله كقول الله أو قول 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

يشير إلى قوله ا : (انَحَدّوا أخَيَارَهِمْ ا 


0 عنم 
دون ال 3 لله وَالمَسِيحَ ابن مَرِيِمَ وَمَ امنا إل تقذ لها واجدا لآ 
اله ا حو ستحابة عا لس دن )لله 91) 
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[] ؛ لكان كافرا مرتدا . [ فضلا ] © [ عن ] © أن يجعل 
قوله اقدم من قول الله و رسوله . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون صا ضعت هده الخداشت اهلها وال اك موضع 
اخرجتهم ؟ ! 
[ نعي المؤلف على قلة إدراك المقلدين و سوء 
فهمهم وانحرافهم عن طريق الإسلام ] ) 
وليت هؤلاء المقلدة الجناة الأجلاف نظروا بعين العقل إذ 
حرموا النظر بعين العلم . ووازنوا بين رسول الله []: 
وبين أئمة هيم وتصوروا وقوفهم بين يدي رسول الله 
1 ل ا ل 
ا بين يدي رسول الله 1 كانوا يردون عليه 0 
أو يخالفونه تافوالي ؟ كلذ والللة.. سل هم أنفى الل ” 
فقد كان 00 الصحابة يتركون سؤاله [] في كثير من 
الجوادث . هبيه وتعظيفا . وكان تعجتهم الرجل العاقل من 
هل اناه ).ا وضل. يبال رسول الله | السسسفدة| 
بسؤاله . كما ثبت في الصحيح ), وكانوا يقفون بين 
:() و في الأصل « فرض. » وهو تصحيف ظاهر. 
:() ما بين المعكوفتين سقط من الأصل , والمثبت من باقي 
النسخ. 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


/ () يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه , 
باب: أركان الإسلام ( ص 27 /12) و هو حديث طويل عن أنس 
بن مالك [] قال : « نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه 
ويم عن نىء فكان شحنا ان د الر جل مر اهل إلارية 
العاقل, فيسأله ونحن نسمع , فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: 0 ل لا د مساك ا 
اا 2 لوال 1 رمم ار لام 
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يديه كأن ا ال 022 اا إل كل 
بين ايديهم ولا يرفعونها إلى رسول الله [] ,احتشاما 
وتكريما . ) 


وكانوا احقر واقل عند انفسهم من ان يعارضوا رسول 
الل الي 

وكان التابعون ار مع الصحابة بقريب من هذا 
الادت .و كلك شاب الاين كا | ار ارين 
آداب التابعين مع الصحابة . 

عما طيل ؟االطل لو خسم | عامل ير 5 رسسول 
الله 1 ]| 

فإذا [ 60 / ب ] فاتك - يا مسكين - الاهتداء بهدي العلم , 
قلا يقوتتك الاهناء بهدة العقل . قانك اذا استضات ببورة 


ع طكم بد اك ل الين” 


[ رجوع إلى حكاية أقوال الأئمة الأربعة في 
إنكار التقليد والنهي عنه ] © 


1 لا ل الع لاف الر دن 
نندت النض على ازانيم قفد قدمنا شك ارجا حكانه 
الاحماء علن معي من الشفلك و حكينا لل ما قاله الزمام 
أن كسفة وما همالك إمام دار المجدارة بالكل سر سس من 


1ه ا 
ا لس عل الك عله ولي لسكا السرم 
فأمرت المقداد بن الأسود, فسأله فقال: يغعسل ذكره دسوها 2 
الافظ للمسات . 

اسك آل ولت ف لك الشر الا داور 6 فى الل كل 
0 4/1 يرقم : 3857) والسين اللساتي . ناب: كف 
الجلوس عند العالم (5/377) برقم : 5844) والمسند 0 
احم 30/394 يرقم :7 18453) تالش الكبرى للسيقن |[ 
3 برقم : 20043). 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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ذلك ؛ أو لاح لك مما بفلناه قرييا .ما يفول الإمام محمد 
بن إدريس الشافعي من منع التقليد 


وقد قال المرى 5. اول محتصيرة فما_صضهة اجتضشررتء 
هذا من علم الشافعي ؛ ومن معنى قوله لأقرأه على من 
اراده مع إعلانه بنهيه من تقليده , وتقليد غيره . لينظر فيه 
لدينه . ويحتاط فيه لنفسه » . انتهى . ) 

فانط ا هلله 5 دا الر مام الدى هو ون اعك الكارين 
0 0 
قال 0 ْ» 00 0 
مالك؟ فقا :ل شلك دك أجدا مر هشولاء , ما جاء عن 
النبي [] وأصحابه فخذ به ». © 


وقال اده زاودا: سففة- يح اعمد ين خثلل 5 يفول« 
الإتباع . أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي [] واأصحابه ؛ ثم 
من هو من التابعين [ مخير ]© . انتهى . *) 

فانظر كيف فرق بين التقليد والإتباع ؟ 


0 (ص /7 ). 

() انظر : مسائل الإمام أحمد رواية ان داود ( ص 369). 
:() و في جميع النسخ » بخير » ولعل الصواب ما أثبتناه كما 
«تُتتكو مهتين في المصطتتكتتادر الانووتتتكة زكرسشططتتم]. 


0 انر : مسائل الرعام :جمد رواية أبن داو (ض 51369 
لمن والممب للحطلن ( 00 ل 
ا ل لكا 


6037 


دقار ل حم 0 ١‏ لا شلكريى رلذلا عالكنًا ]| ولا 
النافئى ‏ ولا الاوراعن” ولا الورة ” 


6 2ت | دة| وقال عن شل شف الرعل آن كلاد 
دينه الرجال ».3) 


قال ابن االعيم :< ولاحل هذا.لم يؤلف الإمام احمد كتابا 
ذفن الثقه . وانما دون أضكاية مدفية من أقوالة وإففالة 
واجوييه وغير ذلك ».6 

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس :« اعلم أن المقلد 
على غير ثقة فيما قلد , وفي التقليد إبطال منفعة العقل 
ثم أطال الكلام في ذلك .) 


الملشن وى لسرم 0 على ارائهم 1 0 
تخفى على عارف من أتباعهم وغيرهم . 


[ كلام سائر الآأئمة في إنكار 

التقليد الاعمى ] ) 
:() أي : قال الإمام أحمد لأبي داود . 
() ف الاضل و < 5 )»> « غالك » مرفوعا وهو حظا حويا, 
المثبت من باقي النسخ . 
:() سبق عزوه في ( ص 562). 
“() سبق ذكره في ( ص 562). 

(ااتلييس اليس ( ا ض 74 و ما بعدهاا): 


0( عار سس الك ار ل ا 
زين للمقلدين, أن الأدلة قد تشتبه , والصواب فد يختفى, والتقليد 
سليم, وقد ضل في هذا الطريق خلق كثير, وبه هلاك عامة 
الناس, فإن اليهود والتصارى قلدوا 0 وعلاءى فصلنا, 
مكلك أل الجا هل > لسن | لسر( ره 

'() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


6038 


وأما نصوص سائر الأئمة المتبوعين على ذلك ؛ والأئمة 
من أهل البيت عليهم السلام . فهي موجودة في كتبهم 
معروفة , قد نقلها 00 بمذاهبهم عنهم . ومن أحب 
النظر في ذلك فليُطالعٌ مؤلفاتهم . 
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وقد جمع منها السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير ( 7) في مؤلفاته ما يشفي ويكفي, 

م في كتابه المعروف « القواعد » ©) فإنه نقل 
الإجماع عنهم وعن سائر علماء الإسلام على تحريم تقليد 
الأموات. وأطال في ذلك و أطاب . 


وناهيك بالإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام ©) 
فإنه الإمام الذي صار اهل الديار اليمنية مقلدين له 
منقن لقعدفية ‏ من عضره” وفواخر المابة الثالنة - الى 


الال ال 0 اا 0 

بابن الوزير: مجتهد باحث. من اعيان اليمن . وهو أخو الهادي 07 

إبراهيم. ولد في هجرة الظهران ( من شطب: أحد جبال اليمن) 

سنة 5آ/ هه , وتعلم بصنعاء وصعدة ومكة. وأقبل في اداخر 

أناقة ل العبادة. توفي سنة 840 ه. 

له كتب نفائسء منها : " إيثار الحق على الخلق " و " قبول 

البشرى ل ل ا ل سن 

ل 

انظر الخدوء 3 0 ( 6/272) والأعلام (5/300) و 
مفحة اله لفن 82100) 

ا ف الجهاد ب وهر خطوط حسسب علد دودر 
ل و اخرى صمن متمق الكيسي لاص 
1 -3091)! انظر ؛ أعلام المولفس الريدية . لعيد السلام 
الوجيه ( ص 00 
الماشم 2 820 .من 0 م بالمدينة سنة 220 هف 
مشكن الفارك مر أرص العحار 3 ل ار 
ا و ل ا ا 5 
فاك عمال فب الناس ‏ فظلفرري دروت وملك امنساء تامس 
ملكه: فخطب له بمكة.وضربت السكة باسمه., ٠‏ وتوفي بصعدة 
سنة 298 هه ودفن بجامعها. ٠‏ من انثارة :الجامع في الفقه, 
ويلنسمى . : الأحكام في الحلال 0 اا والأحكام, 
والمسالك في ذكر الناجي من الفرق وا 
00 ( 13/191). 
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الان. مع ]بن قداشكم., عتواباعة والمطلعين على 
مذهبه أنه صرح تصريحا - لا يبقى عنده شك ولا شبهة - [ 
١١ 1‏ ] مه النقلر له وقدة فقالة فنهورة فب الثيار 
اليمنية يعلمها مقلدوه [ فضلا ] ©) عن غيرهم . 

[ إنحراف أتباع أئمة أهل البيت وارتكابهم 
جريمة التقليد مع نهي ائمتهم عنه ] ©) 
ولكنه قلدوه . شاء أم أبى وقالوا : قد قلدوه و إن كان لا 
يجوز ذلك عملا بما قاله بعض المتأخرين أنه يجوز تقليد 
الإقام العنادى و إن متعامن القكشر وفنا م اعترب ما 
يطرق سحفك إن كنت ممن بنصف. 


وبهذا تغرف إن مؤلفات اناء الإمام الهادى فد. الاصول 
والفروع: و إن صرحوا في بعضها بجواز التقليد. فهو على 
غير مذهب إمامهم. وهدا كهنا وقعم لعخيرهم من اشكل 
المذاهب. وقد كان أتباع هذا الإمام في العصور السابقة, 
وكذلك ابباع الإمام الأعظلم ريد ين على ٠‏ عليه السلام 


:() و في الأصل « فرضا » وهو تصحيف , والمثبت من باقي 
النسخ . 
:() ما بين المعكوفتين 0 للنوضيح. 
اه 0 رام ا 52 
إقامته بالكوفة, وقرأ على واصل بن 0 (رأس المعتزلة) 
حناء .2 الملك 0 م 
إن العدسة فلقدى به بخص اشل الكوفة سال 
الأفويون: ورجعوا, به إلى ا" سنة 120 ه فبايعه أربعون ألفا 
0 0 0 0 ااه 0 الف 
انظر: تاريخ دصلا و ( 19/450) و تهذيب الكمال ( 10/95) و 
نم الخولفر (” 0 
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فيهم إنصاف, لاسيما في فتح باب الاجتهاد و تسويغ دائرة 
القلد وعدم فغثراالجوار على إماك مقن كما) كرف 
ذلك من مؤلفاتهم . بخلاف غيرهم من المقلدة, فإنهم 
أذ غلك السسشيم بقل السهير ‏ واشتتر و وا إلى 0 
بات الاجتياد فد اشيد. وانفطهة اللفصل من اللثه به علن 
عباده. ولقنوا العوام الذين هم مشاركون لهم في الجهل 
بالمعارف العلمية, ودونوا لهم في ا مسائل التقليد, 
وو الى دحيم دردكة وشنعوا شنعتهم بشنعة: 
وسجلوا على أنفسهم [ الجهل ] ٠١‏ 
فإن من [ يجارى ] ©) على مثل هذه المقالة. وحكم على 
الله متعات. متل افر |)البكم المصضمن بتجثرة عن 
الفجيل على عناردى .هار نيتدهة اله عر تفلم الكلم 
وتعليمه, لا يعجز عن [ التجاري ] © على أن يحكم على 
عباده بالأحكام الباطلة ويجازف في إيراده و إصداره . 

[ تحذير المؤلف من التقليد 
وأهله 601 


ويا لله العجب ؟ ما قنع هؤلاء الجهلة [ النوكاء ] ©:) بما هم 
[ عليه ] () من بدعة التقليد التي هي ام البدع وراس 
ل ل ا 
:() أي : يتجرا , وافي القول المفيد للشوكاني ( ض 63).« 
0 

ان ( ص 63 ) « التجارؤ » أي : 


2 0 


لاحن الس لجز الصرات ‏ الدكي ‏ كمسر 
وزنا و معنى . و مفرده انوك , كاحمق . و مؤنثه, نوكاء كحمقاء . 
انظر: تاج العروس ( 378-27/377) والمصباح المنير (2/362) 
والمخصص لابن سيده ( 1/266) والمعجم الوسيط (2/964). 


“() ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل , والمثبت من باقي 
النسخ. 


)َ 
4 
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الششعم حي | عل آفة مسد | سارك مفرفة 
الشريفة من اكات الله ورسكئة رتسوك 0 وآنه اسيل 
إلى ذلك ولا طريق, حتى كأن الأفهام البشرية قد تغيرت 
والعقول الإنسانية قد ذهبت. 


وكل هذا حرص منهم على أن نم ررعة التقدد كل الامه. 
ا 
ا 00 
رسوله: 00 والناسخ لها ما ابتدعوه من 
العلس فر دين الله عل سل الساس سيك افر 
الكمات لط ل تل إل صا عدر قي 
الكرامب: - اشيم الل مان بوافعيا ما فى الكنات 
اسه ع مالسل على الاك ارال ما] 
وافقها منهما وإن مخالفها أحدهما أو كلاهما كل عمل 
عله ول كل السلا 


هذا حاصل قولهم ومفاده وبيث قصيدهم , ومحّل نشيدهم 
. ولكنهم رأوا التصريخ بمثل هذا يستنكره قلوب العوام 
فضلا عن الخواص وتقشهرٌ منه جلودّهم . وترجف له 
ال ا ا ل تك 
الجاهلية إلى ما يلاقيها في [ الآخر ] ) 


ويوافقها في المفاد, ولكي ] ©) [ 61 / ب ] ينفق ©) 

لان المرام حص ساف 2 عتالنا فداشت !ب الاشيار” 

دعقن هذا الاسشيداء المقرة والكدت الحت [ اله ]لهم 

نو فى إضلل هده المللة الإستلامية من بفهم الكناتث 

:() و في « ه » و« ق » و« ج »> - المراد - بدل الآخر . 

:() في الأصل « ولكنه » و في «ه » « ق » « ج » - و لكن - 
والصواب ما أثبتناه , بدلالة السياق. 

1 و معنى ينفق , أي : يروج . انظر : تاج العروس ( 26/434) و 

المعجم الوسيط ( 2/942). 

لات دروا" 

:#() وفي الأصل »> أن » , والمثبت من باقي النسخ. 
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والسنة , وإذا لم يبق من هو كذلك لم يبق سبيل إليهما , 
وإذا | نقطع السبيل إليهما . فكل حكم فهما لا عمل عليه 
ذلا الفات اليه . شواء وافق المد هت أو خالف الآنة لم 
يبق من يفهمّه ويعرف معناه إلى آخر الدهر . 
فكذبوا على الله , وادعوا عليه سبحانه , أنه لا يتمكن من 
أن يخلق خلقا يفهقمون ما شرعه لهم وتعبّدهم به . حتى 
كان ما شرعه لهم من كتابه وعلى لسان رسول الله [] , 
ليس بشرع مطلقا , بل شرعٌ مقيدٌ مؤقث إلى غاية . هي 
كام هده المرافت. وبقه ظهورضا. ل ككاتب” ولزانسية 7 
بل قد جرت من سرع لهده الاآمة شريعة جديرة. وبحرت 
لها دينا آخرء وينسّخ بما رآه من الرأي . وما ظنّه من 
الظن , ما [ تقدمه ] ) 
من الكتاب والسّنة . 
وهذا وإن أنكروه بألسنتهم , فهو لازمٌ لهم , لا محيص 
د ول سر وال قات اد مولي د ف ليلد 
نات الجنا : ولم سو إلا مجر السلا 
فإنهم إن أقروا بأنهم قائلون بهذا لزمهم الإقرار بما 
ا م ا لير د ذ ‏ لا ف ]| ز 
توبة: .١١‏ 


وان انكروا| القول ذلك . وقالوا : ناب الاجهاد مفتوج , 
والتمسك بالتقليد غير حتم ,فقل لهم الت اا 
2( ترمون كل من عمل بالكتاب والسنة اكد دينه منهما 
. بكل حجر ومدر. وتستحلون عرضه وعقوبته , وتجلبون 
عليه بخيلكم ورجلكم؟ 
:() فى حمية التسخ : < يقذيية » ولغل الضوات مااستات إدلا 
يستقيم الع إلا 

() لعل الصحيح : نوكى كما تقدم بيانه , معناه: الحمقى 
0 
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وقد علسوا وعلم ككل من سه رف ملاهم عللةه ]هم 
مسمدون على خلدى ات الجيات تاسطاء السسكسل إلن 
مدرقة الكتات والسية , فلرمهمُ ما دكريات بلا تردد ” 


تانكر انها ل اد ال ايد للش من 
البلانا الدنبة , والررابا الشيطانية . قإن هده المقالة 


بخصوصها أعدى انسداد باب الاجتهاد - لو لم يحدث من 
جنات المتل ]ل ع الكار اضيا عا رار ايا 


ا ل ال ألا واس ا اللضه 
ورسوله , وتقديم غيرهما , واستبدال غيرهما بهما : 

يا تاعِي الإسْلام فُمْ و انعه قَذّ رَالَ عُرْفٌ و 
كر 0 1 


:() لم اج للبت بيبية , ولعله من كلام الشسوكابر رعدة الله. 
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ويا دكرنا فييما سيو مر اسه كان فى ال رية كم 
الهادوية ,0 فى الديار اليمنية إنضاف فى هده المسالة 
بفتح باب الاجتهاد . فذلك إنما هو في الأزمنة السابقة كما 
قررتات فيما سلف. 

[ شدة وطأة المقلدين من أتباع أئمة أهل البيت 
على المجتهدين الآخذين بالكتاب والسنة ] ) 


اللي ار رلب , سموا ل 
0 ل ل الل و 
علمائهم ,وكانت الشيعة تنتحله , و من زمنه افترقت الشيعة إلى 
رافضة و زيدية , فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر ترحم عليهما , 
ا ل ا الي ال ل لا 
فسموا رافضة لرفضهم إياه, و سمى من لم يرفضه من الشيعة 
زيدية , نسبة إليه. وكان من مذهب الزيدية , جواز إمامة 
المفضول على الفاضل ولذلك يقرون بخلافة أبي بكر و عمر 
رضي الله عنهما , مع تفضيلهم علي [] , إلا أنه لما ترأس عليهم 
نآصر الأطرش مالت أكثر الزيدية عن ذلك , وطعنت في الصحابة 
المعتزلة 1 شح اعولية 0 5 الذي سموه 0 
وقولهم بالعدل ا والوعيد , والمنزلة بين المنزلتين , و هم 
دست فرق منهم : الجارودية , والسليمانية , والبترية , والنعيمية . 
الا لك ل لس ا ا ل ا 
والعشركن (:ض:53-52) ومهات السنه لأين سميه ( 15-1114 
و 2/0 و 2/12 ( و مجموع الفتاوى له ) 36-5) ودقائق 
التفسير له ايضا (2/64) والفرق بين الفرق ( ص 25 ) و 
الزيدية نشأتها و معتقداتها , لإسماعيل الأكوع . 
() الهادوية : فرقة من فرق الشيعة تنتسب إلى يحيى بن 
الحسين بن الفاسة الريين ٠‏ والعلفت اليادى 6 كاست وايسمة 
الإنتشار في اليمن . 
انظر: تاربع الإسلاه اندض 22/521 العف اليلي. وأدله 
للزحيلي ( 1/40). 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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زاماافى هده الارية قفد ادر كا متهم من قر اشر شصن]| 
من غيرهم . 
فإنهم إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهاد اد دينه من 
كتاب الله وسنة رسوله [] ؛ قاموا إليه قياما تبكي عليه 
عيون الإسلام اس اما ساظا] ل تلو 621 ارا 
مر اقل الدمه مر الجلفر ! واللعن . بوالفسيف ‏ بالشكيز 
ل عليه إلى دياره . ور جمه بالاجخار. والاستطيار, 
وتهتك حرمته . 
وتعلم يقينا لولا ضبطهم سوط هيبة الخلافة - أعز الله 
اركانها وشيهد ا سلطانيها - لا ستخلوا إراقة زماء العلماء 
المتجين إلى الكنات. والسيية . وفعلو| هم . مال سغلوية 
اهل الذي وقد باهيا مر هذا قال سح المفكام 
لسطة . 
[ بيان سبب سريان التعصب الذميم والتقليد 
الأعمى إلى اتنباع ائمة اضل البيت , وتتكيلهم 
بالعلماء المجتهدين , مع تصريح أئمتهم بأن باب 
الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة  ]‏ 
والسبب في بلوغهم إلى هذا المبلغ الذي ما بلغ غيرهم 
أن حناعة هن ششاظ. المسلد ير الطالين لفواشر 
الدنيا بعلم الدين , يوهمون العوام الذين لا يفهمون , من 
الاخياد والسوفة وتحوقة . أن المخالف لما قد بفرر 
بينهم من المسائل التي قد قلدوا فيها .هو من المنحرفين 
عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ) 
زات قن حمل الميفصي يله الافقر فقيل رفسال) 
المعاندين له وللابمة من أولارى . 


فإذا سمع منهم العامي هذا . مع ما قد ارتكز في ذهنه 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

:() سبق ان علقت على تخصيص علي [] ب « كرم الله وجهه» 
انظر : (ص 271). 
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من كون هؤلاء المقلدة هم العلماء المبرزون , لما يبهره 
من زبهم » . والاجتماع عليهم . وتصدرهم للفتيا والقضاء , 
حسب ماذكرناه سابقا قلا يسنك إن هذه المقالة 
صحيحة ؛ وأن ذلك العالم العامل بالكتاب والسنة من 
أعدى القرابة 

فقوع جني اماه ادر عن واه 0 2 فاضا 
إليه من قدمنا ذكرهم ترويجا لبدعتهم , وتنفيقا لجهلهم 
وقصورهم ؛ على من هو اجهل منهم . 

وإنما ل لام بهذه الدقيقة الإبليسية لما 
يعلمونه . من أن طبائعهم مجبولة على التشيع إلى حد 
يقصر عنه الوصف . حتى لو أن أحدهم ,. لو سمع التنقص 
بالجناب الإلهي.والجناب النبوي , لم يغضب له ., عَغشر 
معشار ما يغضبه إذا سمع التنقص بالجناب العلوي, بمجرد 
الوهم [ و الإيهام ] ©), الذي لا حقيقة له . 


فبهذه الذريعة الشيطانية , والدسيسة الإبليسية . صار 
ل ال ل ل ل الال 


كر ار ل اط اتلد قلا لم 
الذاء العخال . والسم القتال!. ولو 

كان للعامة عقول , لم يخف عليهم بطلان تلبيس 
شياطين المقلدة عليهم . 

فإن من عمل في شيء من عباداته ومعاملاته ,. بنص 
الما الس ار لظم سال شر ال عل أن رلشك 
يستلزم الانحراف عن علي [] . 

ذاين هذا من ذاك؟ ولكن الثامة 5د صنهوا إل ففدان 
العم مفوانالعتظل . هاف أنواتالكدن . وعد 
تلبيس الشياطين . فإنا لله وإنا إليه راجعون . ما للعامة 
الى ف اطلفت قفوي لممدار سور العلم ول عتراض 
على التلماء والتجحكم علييم ؟ وما الل هده الارفية جاءرة 
بما لم يكن في حساب؟ فإن المعروف من خلق العامة 


:() فى الاضل و « ه » « الإبهام » والمثبت من باقي النسخ. 
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3 جمع الدرفدابهم بالغون قر بعطينة العلماء إلن حر 
يقصر عنه الوصف ؛ وربما 0 
أطرافهم ؛ ويستجيبون منهم الدعاء . ويقرون بأنهم حجج 
الله على عباده في بلاده ,ويطيعونهم في كل [ 62 / ب ] 
ما يامرونهم به ويبذلون أنفسهم واموالهم بين أيديهم . 
لا جرم حملهم على هذه الأفاعيل الشيطانية , والأخلاق 
الجاهلية .اليس المقلدة بالدذريعة الدن اسلفنا بيانها” 


فانظر هل هذه الأفعال الصادرة من مقلدة اليمن هي 
أفعال من يعترف نان باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام 
الساعة , وأن تقليد المجتهدين لا يجوز لمن بلغ رتبة 
الاجتهاد . وان رجوع العالم إلى اجتهاد نفسه بعد إحرازه 
للاجتهاد ولو في فن واحد ومسالة واحدة , كما صرح لهم 
بذلك المؤلفون لفقه الآئمة وحرروه في الكتب الاصولية 
والفروعية ؟ 

كلا والله , بل صنع من يعادي كتاب الله وسنة رسوله 
والطالب لهما 0 فيهما ,ويمنع الاجتهاد, ويوجب 
0 وإدراكا 6 صنعه غيرهم من مقلدة اا 

بل زادوا عليهم في الغلو او التعصّب بما تقدم ذكره . 
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ومع هذا فالائمة قد صرّحوا في كتبهم الفروعية والأصولية 
بتعداد علوم الاجتهاد, وأنها خمسة © , وأنه يكفي المجتهد 


وقول العقلدة. يتلمون إن ميا من العلماء العالمين 
بالكتاب والسنة , المعاصرين لهم ,يعرفون من كل فن 
من الفنون الخمسة امات القدر المعتبر, ٠‏ ويعرفون 


قال الزقام الس رح الله بال ما ع المليء الميسة 
ب في شرح السنة (4121-10/120 : « المجتهد من جمع خمسة 
أنواع من العلم : علم 00 الله عز وجل , وعلم سنة رسول الله 
حل لل عله ل 2 ماما لمات ]شل )| اسيم 
واختلافهم .وعلم اللغة . وعلم القياس , وهو طريق استنباط 
0ك ال ا سا ف لاا 
0 عَ 
الع ا 0 0 0 1 0 
والخري ! والاجة ١‏ وال وس ف من النسية مض الامشاء. 
بر ل وال ل ل ل ريك 
ترتيب السنة على الكتاب ,. وترتيب الكتاب على السنة حتى إذا 
رحد دنا ل يوافى لاهن الكات ري إلى جه جيلكه مان 
الس ار لكا ولا الف اسان م | را طنيا 
في أحكام الشرع دون ما 0 من القصص والاخبار, 
والمواعظ. 
في أمور الأحكاء” ا 0 00 0 
لع يا حي ل ل ل اشر كلم لسرت فس دا سان 
5 من اخلدف المخال. والادوال . لأن العظاب ور بلسسان 
العرب . فمن لم يعرفه لا يقف على مراد الشرع. ويعرف اقاويل 
الصحابة بالتابعن فى الاحكام . معطم قتارى فقهاء الرمة حدى 
لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم , فيكون فيه خرق الإجماع , وإذا 
عرف من كل نوع من هذه الأنواع معظمه , فهو مجتهد . ». 
درات . عون العفو للعظب الباردى رحمة الل 3,489 400 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في هذا الشأن في إرشاد 
التحول 22067 210 : ««نا لير و ]امف | 
لوسية التخصيل طن بكم بتر عن ولا مد آن يكدون العا عافل. 
فد اله تكد مدر نينا 12 اشتحراء الحكاء من ماده 
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اير عدا اليم 
وهم وإن كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من المعارف ؛ لكنهم 
سالدن أجل العلم عن مقار بز العلماء : فقي وهم ذلك . 
ا ا ساس ل عل لك ]ل الس 
لمن تدده وتجاوز الحدّ في تعظيمه , وامتثال اك 00 
حد لا يوصف عندهم للصحابة . بل لا يوجد عندهم لكلام 
الله ورسوله. 


أخرج البيهقى , وابن عبد البر, عن حذيفة ابن اليمان ,أنه 
قيل له في قوله تعالى : في و ةق 3 ف ١‏ !] ف  ][‏ التوبة: 


وإنما يتمكن من ذلك بشروط. 

إلاول: ان يكون عالما بنصورص الكتاب والسنة, فإن قصر في 

أحدهما لم يكن مجتهراء ولا يجوز له الاجتهاد, ولا يشترط معرفته 
ما 


- الشرط الناتي أن يكون غارفا بمشائل الإجماع جد ل فد 
بحلاف ما وقع الإجماع علية. إن. كان ممن يفول بجعية الإجماع 
ويرى أنه دليل شرعيء وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد 
ما وقع عليه الإجماع من المسائل. 
لظ لالت إن كذون عالما لمان السرب حجن فشك 
عو ا والبسيره ا لاك 
2 اسستراعها عن شولفات الريسد ار بذلك. 
5-0 الذانه ان يكون عالما بعلم أصول الففة تال على 
ها سس جاحة إلفه. وعلشة ان يظلدول الناع فقن ويظلت علا 
مستصرانة. ومطرلاية ها بلع اله طافتة. فإن ها الجلم هد 
عاد مشطاط الاجتهار. واساسة الدع يدوم علي أركتان بنائة. 
جلك احاان مظر 5 كل عال من عباس بلم) بو صل إلن 
ما هه الحدق فيهنا. فإنه ]ذ) قعل ذاك تمكن من رد الفروع الى 
اصوليا اتسين عله نوزنا فمكر فى ااال طحت علي الرم 
وخبط فيه وخلط. 
الشرظ الخامس: أن يكون غارفا بالناسة والمتسسو. بحيك لا 
يخفى عليه شيء من ذلك, ا ا 
3 .باختصار. وراجع : الحا وي في فقه الشافعي للمرداوي ( 
53-1 :و 119-118 ) و موسوعة الفقهية الكويتية (30/36 
ا ا 
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,١‏ أكانوا يعبدونهم؟ 


فقال :« لا , ولكن يحلون لهم الحرام فيحلونه , ويحرمون 
عليهم الحلال فيحرمونه ,فصاروا بذلك اربابا ».0) وقد 
روي نحو ذلك مرفوعا من حديث ابن حاتم كما قال 
البيهقي . ©) 

وأخرج نحو هذا التفسير ابن عبد البر عن بعض الصحابة 
ساد مكلا د قال اما ]ريم لوامروهم ار عدوقة 
ما اطاعوهة ٠‏ ولكنهم أمروهم . فجعلوا حلال الله 0 
وحرامه حلالا فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية ».: 


ومن قوله تعالى ا يس 0 د 


الكت حذط د د نشد عثد 2 12 نشد كد 1 2 قف ف ف ذف قف 
قق 2 2 7 262 ماري ) ]ل قاء اليم حون 
دا ارت 6 22 ج زالزخرف: 6". 


.١ 117 - ١5153 زَالبقرة:‎ 

وقال الله عز وجل [ 63 / أ] :4 ه م لا اا 
لك 5 8 در الااء 0220 

وقال : ىد تت 13 ذ ذ كد 5 زالأحزاب: 11 فهذه الآيات 


وهي , وإن كان تنزيلها في الكفار. لكنه قد صح تأويلها 
د الف الا ال ير ف لول أل 
نسار م لط ال بخصوص ل ال 
يدور مع العلة وجودا وعدما ٠١‏ 


وقد احتج أهل العلم بهذه 0 على إبطال التقليد . ولم 
يمنعهم من ذلك كوتها نازلة في الكفار. 


تاتتال الرات فى دس الله 


وأخرج ابن عبد البرّ بإسناد متصلٍ بمعاذ [] أنه قال :« إن 
وراءكم فتنا يكثر فيها المال .ويفتح فيها القرآن حتى 
يقرؤه المؤمن والمنافق , والمرأة والصبي . والأسود 
والأحمر, فيوشك أحدهم أن يقول : قد قرأت في القرآن 
فما أظن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره «فإياكم وما ابتدع , 
فإن كل بدعة ضلالة ».3) 

واخرع اأنضا عر ان عبارين رص الله عنيما ات قال د 
ويل اللاياع من عدرات العالهة ‏ قيل : كيف ذلك ؟ قثال : 


() انظر: 0 (182-2/178) و البخر المحظ 
0 ( 2/352 و[رشاد الفخول 00 6 0 3 
ار ل ا لل 
6) و شرح الكوكب المنير (3/177). 
:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
حا ار ف سيد اللي السسمة 4/531 رفم 
5 والحاكه فى المستدرك (4/466) والسهة.. فى السسسسن 
الكمترىق :10/210 مكراف :144 2) والطشسا.,. فى السسضم 
الككيى 20/115 نرقم : 21)16975 عبد الرراق في مضيف ُْ 
1 ف 202501 ور 2 لش فى عاض سار الم( 
4) وابن الأثير في جامع الأصول ( 10/43 برقم : 7508) 
واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (1/89 برقم : 117). قال 
السضية لعل مه انان ف تس 1١‏ وار 504 رمد 
1: صحيح الإسناد موقوف. 
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يقول العالم شيئا برأيه ٠‏ ثم يجد من هو أعلم برسول الله 
[] منه فيترك قوله . ثم يمضى الأاتباع ».3) 


بحن 1لا عن عل با ظالف ان قار ديا 
كل إن هذه القلوب ارعية . فخيرها اعد للخير, 
والناس نلاية ) قعالم ابي اومعلم على شيل جات 


وهمَحٌ رعاعٌ , أتباعٌ كل ناعقي , لم يستضيئوا بنور العلم , 
ولم يلجئوا إلى ركن وثيق » «) 


:() أخرجه ابن عبد البر في جامع بين العلم ( 2/226 برقم : 
2) والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/347 برقم : 639) 
والبيهقي في المدخل ( ص 445 برقم : 836) وابن حزم في 
الإحكام (6/257). 
0 اك 
قومه . شهد صفين مع عليء, وسكن الكوفة. وروى الحديث. قتله 
الحجاء ص رات د06 
ار ااه 5655 ف 506 المالن( 
8 و والأعلام ( 5/235). 
رك سن اوضية ل له للب :)ا عاها لكميل وهي وصية 
ل ا 1 ف جلي عن الك 0 
اد 0 في الخلة ( 80-1/79) الدضى في تدكرة 
لك القوري في كنز العمال 000 
لي ا ا ل ل ل الف 011 
نا سبحا كال ]ل المي مس د إإلان قال ا لطر العظطيا” 
ها حديت حسسن من جسن العافت اسار القك يها والدنمية | 
ل ا ا لضا 
ذهو حدرت مسيور عند اهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته 
عندهم. 
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واخرة غنه انضااانه قال : «إباكه والاستان الرعال 0 

فإن الرجل يعمل بعمل أهل ْ 

الجنة , ثم ينقلب - لعلم الله فيه - بعمل أهل النار, 

فيموت وهو من أهل النار» ©. : 

وأخرج عن ابن مسعود أنه قال : « ألا لا يقلدن احدكم 

ديطة : إرامن امن وإن كفر كفر, فإنهة الل أاسوة فوا 

الشر» ©). 

ودوك ابن عبد البر بإسناده إلى عوف بن مالك الأشجعي 
“ قال : قال رسول الله [] : « تفترق أمتي على بضع 

وسبعين فرقة , أعظمها فتنة . قوم يقيسون الدين برأيهم 


للك افص مر كلدى عل (1 إن .كو الاسسان ها جاء 
ال لا بأعمال فلان و فلان , حيث لا 
يامن الضرء من عدم التزامهم بالسنة كان كان ل سن 
الإسنان بالناس فب اعمالهم ‏ فليكن يمن سلف من الرمواتك 
الذي تحققنا من أعمالهم و خاتمتهم , لا بأحياء الذين لا نملك 
أحياء 62 تكررور دافن تجتاوة و عد ممانهم الله 
تعالى أعلم . راجع : الإبانة لابن بطة 3/136 تعليق :رقم : 3). 


اأجرجمان عبداكر ف حامع مان العلم (2/228 -50229 
ل 0 
كنز العمال ( 1/360 برقم : 1594). 


)0( ا 


0 ل 0 0 0 
عام عر وررل بخص سكن سو ]حب ال صل الله لك 
0 
سلم وعن عبد الله بن سلام, مات سنة ثلاث وسبعين فى خلافة 
عبد الملك .انظر: تهذيب الكمال ( 22/443) والإصابة 4/742 
الي رش( 453 درف 5217 
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تخرمون ما اجل الله ويحلون 4ه ما جره الله » وأجركة 
الييهقى أيضا .0 

قال ابن القيم بعد إخراجه من طرق :« وهؤلاء بعين 
رجال إسناده , كلهم ثقات حفاظ , إلا [ حريز بن عثمان ] 
23 ,: فإنه كان منحرفا عن علي [] ,ومع هذا احتج به 
إليه من الانحراف ». () 


لا م 
سد لمر 0 برقم :6325 ) و البزار في مسنده ( 
الحظيب فى تازه بقداد ( 21-0137367 وفي العقية والصففه ( 
6 رم 467 وا طلم فى الات | رو" 
)| حرم فر الجكاء 85060 قال اليف رحية 
م اليل ( ص 188) : تفرد به نعيم بن حماد ,وسرق 
عنه جماعة من الضعفاء , وهو منكر, و في غيره من احاديث 
الصحاح الواردة في معناه كفاية. 

:() في جميع النسخ « جرير بن عثمان » وهو خطأ , والصواب : 
ست نبه على ذلك ابن حجر في لسان 
السات 2102 


ا ار ا ا 

بالحديث في عصره.رحل إلى بغداد في زمن المهدي العباسي, 

وزار مصرء وحج. 

ا توفي سنة 50780 

انظ ر: لذكرة الحفاظ ( 1/133) و تهذيب الكمال ( 5/568) 
ار ا لا 
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وروى ابن عبد البر بإسناده إلى أبي هريرة [] فقال : قال 
رول الك العامة ]ا الادا 
وبرهة بسنة رسول الله [] , ثم يعملون بالراي , 

ل ل لك 


ف ار ور قات و معاها عد عن الرهار أن 

م الطويل . انظر 0 ( ص 642 ) و المصباح 

المنير ( 1/41) و تاج العروس. ( 1/68). 

:() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/262) لعلو 
في الفقيه والمتفقه ( 1/255) ا في الفردوس ( 2/63 

يرقم : 2355) و أبو يعلى في مسنده ( 10/240 برقم : 5856) 
و ابن حزم في الإحكام (6/220). 
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وأخرجه أيضا بإسناد آخرءز) فيه جُبارة بن المعلدى 2( 
وفيه: مقال . 

وروى أيضا بإسناد إلى عمر بن الخطاب [] أنه قال - 

مه على المبير - : «- ياآنها الباسن ,إن الراى إنملا كان مر 
رسول الله [] يقينا . لأن الله كان يريه., وإنما هو منا 
بالظن [ 63 / ب ] والتكلف » , وأخرجه أيضا البيهقي في 
المدخل . ©) 


وروت اس عبوناك, باسنادة إلى عم اإعا ا فال اهل 
الراى اعداء السس اأعبنههم 


() انظر : المصدر السابق من جامع بيان العلم . ضعف الشيخ 
الألباني رحمه الله كلا الإسنادين في السلسلة الضعيفة (7/417 
برقم : 3409) و في الجامع الصغير (ص 621 برقم : 6206) و 
راجع : المجمع الزوائد للهيثئمي ( 1/431 برقم : 842). 


:() هو جبارة بن المغخلس 0 0 أبو محمد 
ا عرانة ‏ والقا, جر عد ابن ا ا سننه د د 
بن حملن وابو يعلى الموصلي, توفي سنة إاحدى 0 
ومئتين» وقد قارب المائة. 


الا : الكاسل فى سعماء الرعال للخرجا.. 2/180 طرقم 
9) و شير أعلام النبلاء ( 11/150) و تهذيب الكمال ) 


9 وبالصضتفاء والمروكير لابن الجورة ( 1/169 برقم : 
65). 


ات داب تاو ق. نشد لاف قصاء الماش إا م ) 
9 برقم : 3588) وابن عبد البر ف حاف ان العلم ( 
3) والبيهقي في السنن الكبرى ( 10/117 برقم : 

5 إوابن الأثير في جامع الأصول ( 10/180 برقم : 
ل العا نات لس لك ف سد ا ار د 
برقم 235864 صعيف مفطظوع: 


6058 


الأحاديث أن يعوها ٠‏ وتفلّتث عنهم أن يرووها ؛ [ فاتقوا 

الراي ] 0 » ©). 1 1 
ا د البر ارا إل انحا هال :. لقي الات 

في دينكم ». 

و روى عنه 0 قال:« إن احعاكة الرأي أعداء السنن 
00 0 أن 00 ا 0 ش 0 ل 00 

فإياكم وإياهم » " . 


واجرة إبن عبد الر باسناده إلى ابن مسفود ل قال : « 
ليس عام إلا والذي 

بعده شر منه , لا أقول : عام [ أمطر ] ١‏ من عام ؛ ولا 
عام اخصب © من عام . ولا أمير خير من أمير, ولكن 
ذهاب خياركم وعلمائكم , ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 


:() في جامع بيان العلم لابن عبد البر ( 2/263) « فاشتقوا 
الرأي . 
0 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/263) 
والدارقطني في سننه (4/164) والبيهقي في المدخل ( ص 
1191-0 برقم :213) و الخطيب في الفقيه والمتفقه 7 
7 برقم : 470 ) واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد ( 
1339-8 برقم : 201) و ابن الفوري في كنز العمال- - ( 
9 برقم : 29410) ). قال الشيخ ابي الأشبال في تحقيقه 
لجامع بيان العلم لابن عبد البر (ص 1041) : : صحيخح. 
:() اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/263) و البيهقي 
0 المدخل (ص 1 -190 برقم : 210). 
ل 0 , كما هو 
مثبت في جامع بيان العلم و في جميع مصادر التخريج. 
اه هو خلاف الجدب , اي 0 
. انظر المصباح المنير ل (1/170) و تاج 0 ( 2/363) و 
0 الوسيط ( 1/237). 
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برأيهم , فيهدم الإسلام و ينثلم 0 » وأخرجه البيهقي 
بإسناء رحاك ننات ‏ ن 


وأخرج أيضا ابن عبد البر. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال - :]سا هو كا الله وتردار وله || اقمن قال 
يعد ذلك برايه. فماادرى ٠‏ افى حسنتاتة آم فى سيان ؟» 
وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
« تمتع رسول الله []| فقال عروة : نهى ابو بكر و عمر 
رت الله عوناا ع السمه فار | عار أراضم 
سيهلكون نقول : قال رسول الله [] : وتقول قال : أبو 
بكر وعمر» . () 


واجرج انما عن آبى التدرناء (]لاسه قال :< من عقدرين 


:() أي : 0 0000 . انظر : المصباح المنير ( 1/83) 
العروس ( 31/357) والمعجم الوسيط (1/99). 

:() اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/265) والبيهقي 
المعجم الكبير ( 9/105 برقم : 8551) و الخطيب في الفقيه 
والمتفقه (1/259 برقم : 477) حسنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (22-13/21) و انظر : مجمع الزوائد للهيثمي ( 1/433 
برقم : 849). 

:() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/267) و البيهقي 
في المدخل ( ص 180 برقم : 190) 0 قال الشيخ أبي 
الأشبال في تحقيقه لجامع بيان العلم ( ص 1046) : إسناده 
ضعيف . 

“() استدل بعض الرافضة بهذا الأثر على أن الموضوع هو زواج 
المتعة , ولا شك أن هذا من تدليس الرافضة و كذبهم , فإن 
الموضوع هو عن متعة الحج , وليس عن متعة النساء , كما بينتها 
الروايات الأخرى . انظر لبعض هذه الروايات : السنن الكبرى 
للسية 5/17 نرق 17 91) 2 جاعم |الاصول لبن الديرر 
3 برقم : 1398) والفقيه والمتفقه للبغدادي 00 -178 
برقم : 380-379) و ا الخيرة المهرة للبوصيري ( 3/173 
برقم : 3474-2473 ) والجمع بين الصحيحين للحميدي (2/147 
برقم : 1254). 
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1 250 اه »> (1 ) ومثله عن عبادة[] 
٠.)‏ 


واخرج ايضا عن عمر ]ا قال :« اليه ماشه رسول 
الله []. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة ». ) 


:() تقدم تخريجه في ( ص 536). 

:() تقدم تخريجه في ( ص /537). 

0 رواة اس عد ال فب جام نان العلم 2/26 رادن 
الفوري في كنز العمال (10/192 برقم ار كال الس 
أى شنال 0 حم عي لجان نان العله هر 1047( رجال 
إسناده ثقات. 
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وأخرج أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال :«لم يزل أمر 
بني إسرائيل مستقيما حتى أدركت فيهم المولدون أبناء 
سانا الاهم . .فاجروا فبهم بالراف فاصلوااسى استرائل »2 
6 

وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال :« إياكم والمُقايّسَة . فو 
الذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لَتُحِلِنَ الحرامَ , 
ولتَحَرّمَنَ الحلال . ولكن ما بَلهَ بلعكمم ممن : حفظ عن اصحاب 
رسول الله 1 فاحة حفظوه .0 


اح فى سي ابد اجات الى اسار 
1 برقم : 56) والبزار في مسنده ( 6/402 برقم : 2424) 
ا ا ل اس ار 
العلم ل ل ل لضن 
وابن الفوري في كنز العمال (1/181 برقم : 918) عن عروة . 
بن اسع تدوع ورؤاة الاك في المسهة والمتفقه ) 
466 2 عا رشي الك عا درف عااه] 
الح صف النش الال 0 سن كن شاه 24 
برقم : 56). 
أسرحةاس عب الشف جام نار السل 2267 الخطف 
فى القفيه والصتفقة ( 1/262 يرقم 488) والسوقى فى 
المدخل (ص 197-196 برقم : 225) وابن حزم في الإحكام ( 
ك8 قال الس ].. الأشال فب حضنه اجام سار العل ( 
7 )): إسناده ضعيف جدا. 
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ورد ا الك | ا ملا لدو يك 
ل لما ار ل لكلا سر ترون 


)© وابن سيرين‎ ٠ 
)( , وعبد الله بن المبارك ©). وسفيان , *) وشريح‎ 


0 ارده 0 را 
وكان أعلم بالفتيا من شريح, 0 ابصر منه بالقضاء. 

انظر: الثقات لابن حبان ( 5/456) و تذكرة الحفاظ ( 1/40) و 
الال 027251 ل ال م5 كدة” 
1 ) والأعلام ( 7/215). 

:() هو محمد بن سيرين البصريء الأنصاري مولاهم (أبو بكر) 
فقيه, محدث, مفسر» ٠‏ معبر للرؤيا .ولد بالبصرة سنة 33 ه ونشأ 
بزازاء وفي أدته صمم » وتفقه, وروى الحديث, واشتهر بتعبير 
الرؤياء واستكتبه أنس بن مالك بفارس. ينسب إليه تعبير 
5 انظر: الثقات لابن حان( 28) وتذكرة الحفاظ ( 1/62) 
011 والأعلام ا ان (10/59). 

مدعب اللسير الشارك ى واسح الحلا نازولا التم اس 
المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظ, شيخ الإسلام, المجاهد 
التاجر, صاحب التصانيف والرحلات ا عمره في الاستفات 
ا | ل لس و الشرسه لا لطا 
دك والسخاء “كان من سكان خراسان, ومات بهيت (على 
الغرات 000 ذن عرو لكريم سشضة 183 عالة كنار او ” 
الجهاد " وهو اول من صنف فيه. 

انظر: تذكرة الحفاظ ( 1/201) و تهذيب الكمال ( 16/5) 5و 
اا 0 ل ل 
26 


“() هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء: من بني ثور بن عبد 
عاد 2 مسر ]سد الله آمير المو فون در المد سس كان 
د ا ل ل ل و ويا 
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والحسن البصري وابن شهاب (7). 2) 


وذكر الطبري في كتاب « تهذيب الآثار» ) له بإسناده 
إلى مالك ) قال :« قال مالك: قبض رسول الله [] وقد 
تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول 
الله [] . ولا تتبع الراي , فإنه متى اتبع الراي . جاء رجل 


في الكوفة, وراوده الممصور العباسي على أن يلي اح 
را ام الس ا ا ا 
من الكتب ل لت الات معاون 


انظر: الثقات لابن حبان ( 6/401) و تذكرة 2 (1/151) و 


الكمال 111524 شرب السد. رض 244 سرف 
5) ووفيات الأعيان ( 2/386) والأعلام ( 3/104). 


:() هو شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي: راجز. شجاع, من 
مقدمي أصحاب علي [] . كان من أمراء جيشه يوم الجمل.ولما 
كان يوم التحكيم بعث علي ابا موسىء ومعه اربعمائة رجل, 
عليهم شريح بن هانئ. قتل غازيا بسجستان سنة 78 ه. 

انظر : الثقات لابن حبان (4/353) و تذكرة الحفاظ ( 1/48) و 
8/) والأعلام ( 2.22. 


:() هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري؛ من بنى 
زهرة بن كلاب. من قريش, أبو بكر: أول من دون الحديث, وأحد 
أكابر اكاك ا .تابعي, 0 أهل المدينة 0 سنة 58 
00 0 لا 
انظر: البقات لين جبان (5/349): سند أعلذم النبلاء ( 5/326) 

وتقريب التهذيب ( 506 برقم : 6296) و وفيات الأعيان ( 
6/17 والاعلام ( 7/97). 

() انظر لرواياتهم : جامع بيان العلم لابن عبد البر ( 2/268- 

069 
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اخراقوة ق. الراة منك قابيعتهة ‏ قانت كلما جاء ركل 
عليك اتبعته . ارى هذا لا يتم ». ) 


'() اسم الكتاب كاملا : « تهذيب قارو تفصيل 0 


ْ) ا هذا اك تهذيب الآثار المطبوعة . رواه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (2/282 ) و عزاه أيضا إلى تهذيب 


الآنار اللطيرى رحهة الله د قال محفو الجاء الشية | 
ا ص ا ل 
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وروى ابن عبد البر عن مالك بن دينار © أنه قال 
لقتادة :« اتدري أي علم رعوت ؟ قمت بين الله وعباده؟ 
[ 64/ أ ] فقلت : هذا , لا يصلح وهذا يصلح ؟ ».© 

وروى أبن عبد الثر أنضنا عن الأوراعنى أنه قال :« عليك 
انار من سلف وان رفضتك الناسش . وإناك واراء الرجال 
وإن زخرفوا لك القول ». *) 

وروت أنضا سن عالك أنه كال ما غلم فقلل لك و ذل 
عليه ' وما لم تعلم فاسكت , وإياك ان تقلد الناس قلادة 
سوء > 4) 


:() هو مالك بن دينار البصري, ألو عدن : من رواة الحديث.كان 
ورعاء يأكل من كسبه:, ويكتب المصاحب بالأجرة .توفي في 
البصرة سنة 131 ه. 

انظر: الثقات لابن حبان (5/383) و تقريب التهذيب ( ص 517 


برقم : 6435) و وفيات الأعيان (4/139) 0 ( 5/260). 
رقاة اس تعش الدر ف جاعة شان العلم ( 2/289):: الخطيد 
التغدادق في العفيه والمتففه (2/49 يرقم : 1085). 
(أرواهاس عبدالك #. جامة تيان العلم ( 2/283) والسيف 


في المدخل ( ص 199 برقم 23535 وابن حزم في الإحكام ( 
1 ووالذهبي في سير 2 النبلاء (7//120) و في تذكرة 
الحفاظ ( 1/135) و في العلو ( مختصر ص 138) والأجري في 
الشريعة ( 1/445 برقم : 127) ا شامة في 0 
( ص 44 برقم ا 0 
ص 138). 

4() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/284) والبيهقي 
في المدخل ( ص 439 برقم : 822) والخطيب في الفقيه 
والسققه 52ر2 ررقم . 1095) والدورى في ما روا الأكابر عن 
مالك (ص 58 3 : 39) .قال الشيحخ ا الأشبال في تحقيقه 
لجامع بيان العلم ( 1071) : إسناده صحيح. 
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زروة شاع القع 2 آنه جلثلا على بالل فوجوة 
يبكي , فقال :« ما الذي يبكيك؟ فقال ؟ ياابن قعنب إنا 
لله عل ماذقرط فى . لسري خلدت كل كلمة تكلمك جا 
في هذا الأمر سوطا , ولم يكن فرط مني ما فرط من 
عا الراى نهد التابئل [ :و قد ]ان كان لب رببمةه 
فيما سبقت إليه ».) 


وروى أيضا عن سحنون أنه قال :« ما أدري ما هذا 
الرأي رسيي 
| واستحقت ] 2 ) نه الحقوق > 


:() هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي: من رجال الحديث 
الثقات من أل 0 سكن التضرة: دوفن فيها د بيطرتو 
مكة سنة 221 ه- 

- انظر: الثقات لابن حبان ( 8/353) و تذكرة 0 ( 1/281) 
و تهذيب الكمال ( 16/136) وتقريب التهذيب ( ص 323 برقم : 
0 ) وو وفيات الأعيان ( 3/40) والأعلام ( 4/137) . 

0 وهو تصحيف , والمثبت من 
جامع بيان العلم ( 2/284) إذ لا يستقيم المعنى إلا به. 

:() اخرجه ابن عبد الر في ا بيان العلم ( 2/284) والذهبي. 
في السير ( 0 وقال الشيخ أري الأشبال في تحقيقه 
لجامع بيان العلم ( ص 1072) : إسناده ضعيف. 

0( ار ولعل؟ الصماك « استخفت » كما في 
جامع بيان العلم ( 2/284). 

:() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 2/284) وابن حزم 
في الإحكام ( 00 و قال الشيخ ابى 'الاسبال فن تحقيقه 
لجامع بيان العلم (ص 02). : صحيح. 
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روك اساي إروت ا فل ال« بالل لل مظر و 
الرأي ؟ فقال أيوب : قيل للحمار: مَالَكَ لا تجتر © ؟ قال : 
أكره مضع الاظل ©>. (3) 


وروى عن الشى. انضاانه قال :د والله لقد بقص إلى 
قولاء القوة المدسيد ‏ حدن لهو أبقص امن كاسة نارف 
. قيل له : من هم ؟ قال : هؤلاء الآرائيون , وكان في 
ذلك المسجد الحكم ©), وحماد (), واصحابهما ». 7) 


م ا 0 0 0 
النساك الزهاد. من حفاظ الحديث , كان من الموالي. مات أيوب 
سنة إحدى وثلاثين ومائة في 00 وله ثلاث وستون سنة. 
انظر: الثقات لابن حبان ( 6/53) و تذكرة الحفاظ ( 1/98) و 
2 0 ا م 0 
و طبقات الفقهاء للشيرازي ( ص 89) والأعلام ( 2/38). 
:() اجتر : اي: ا ا 
العروس ( 10/397) والمعجم الوسيط ( 1/116). 


ا ]كن عاك ف جلي شار الل 2/286 )و المط 
في القفية والسفقه ( 1/262 برقم : 487) و أبن حرم في 
ل ل ال ل 0 0 
الما 2ت 19/159 والذهب في السير ( 6/17) 

تذكرة الحفاظ ( 1/99) قال الشيخ أبي الأشبال في تحقيقه 
لجاع سان البلم رس 1073 انسار سكع 


لكايه 5 ها كد 21 القيامة و الراك والسياظة” 
الجر عار السحاء ا 586) 0 اللغة ( 
1 و المصباح المنير ( 2/542) و تاج العروس ( 19/334) 
والمبجه الوسيط (2/800). 


:() هو الحكم بن عتيبة الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي مولاهم 
الكوفي شيخ الكوفة: تابعي أدرك بعض الصحابة. شهد له 
الأوزاعي وغيره . وكان فيه تشيّع لم يظهر منه . ورُّمي بالتدليس 
. وهو ثقة. . مات في سنة خمس عشرة ومائة وقيل: توفي سنة 
اربع عشرة ومائة. 
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وذكر ابن وهب أنه سمع مالكا يقول :« لم يكن من أمر 
الناس , ولا من مضى من سلفنا ؛ ولا أدركت أحدا اقتدى 
به يقول في شيء : هذا حلال , وهذا حرام . ما كانوا 
يجترئون على ذلك , وإنما كانوا يقولوا : نكره هذا . وترى 
هذا حسنا 000 ولا نرى هذا . 

ذراد بقح اضحات مالك عه فى هنا الكلاع انه قال ولا 
يعولون . هذا جلال وهدا رام آما سدييت قول الله عر 
ولك 252 الى ان نك لآ لط له لآ ل لطا ه هه م 
[+ [+ + 1+ زيونس: 09 ؟ الحلال ما أحله الله ورسوله , 
والحرام ما حرمهة الله ورسوله » . ) 


انلر: تذكرة الحفاظ ( 1/88) و تهذيب الكممال ( 51)7/114 
تعرس ]لك ديه( 175 رقم :501453 طلات الفذياء 


ل 0 0 اد ]سحا ل ل ام 
إبراهيم . وهو مستقيم في الفقه .توفي سنة 120 ه. 

انظر : سير أعلام ا (5/231) و تهذيب الكمال ( 7/269) و 
لسار 0 

ناتاس عد الرة. جلت سان العلككه 0  )2/286‏ التطنة 
في الفقيه والمتفقه ( 1/263 برقم : 494) و ابن حزم في 
الإجكام 1 0/512) و آيو نشم فى الجلية (1)4/3200 5 الي فى 
المدخل ( ص 191 برقم : 215 و ص 198 0 : 228). قال 
الست أب الأشال فى حسم لجاب يان الجله 2 47 10): 
إسناده ضعيف و معناه صحيح عنه. 

د ال 0 جامع شان العلم (2/286). تكسو اين 
القيم في إعلام الموقعين ( 1/40) و قال العلامة ابن, اده 
0 0 ل 0 
التعزيم عما أطلق عليه الائمة الكراهة , ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة وخفت مؤنته عليهم , فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز 
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وروى ابن عبد البر أيضا عن أحمد بن حنيل أنه قال :« 
راد الدوراع.. . ورأى مالك وراك اد حضقة ‏ كله زا ' 
وهو عندي سواء 1 وإنما الحجة في الآثار (0) 


وروى أيضا عن سهل بن عبد الله [ التستري ] 68 6 أنه 
فال : 


ما احدتااجة فى العلم شيا إلاسئل عنه يوم القيامة , 
فان وافق السنة سلم ؛ وإلا فهو العطب » م 


ل ال ل ا 
الا تر رم ا الت ا 


ال رك الأولى, وهذا كثير جدا في 
تش فانهم. ,فحصل سن عله عطه على التخرضة وعلى الائمة 
1 -40). 
رح ع ال 0 جامع بيان العلم ( 2/290) و ذكره 
اس السم فى إعلاك الموقعين ( 1/79). قال أبي الأشبال في 
تحننه لحا نان العلم راض .1082 )240 الضادة تسحم 


:() في جميع النسخ « القشيري » وهو خط والصواب ما أثبتناه 
,. كما هو مثبت في جامع بيان العلم ( 2/293 ) و في جميع 
0 


0 ا 0 كوف د 
العلوم.ولد في تستر سنة 200 هف ,. وتوفي بالبصرة سنة 283 
هم 


- له من الك : رقائق المحين. مواعظ العارفين. حوابات أفل 
التعدن, ل فعس الاساء اسل مله 
الصفوة لابن الجوزي ( 4/64) ا 
الأعلام ( 3/143) و معجم المؤلفين ( 4/284). 


:زادرواء اسن عيد الى فى جام سان العلك (2/2939) و دكرهة اسن 
قذافة المدد يس فى بحري النطر ف كنك الكلم الصونانا 


60020 


وكل يرعلة متلالة 4ن :. إن المحتديات مر الامور 
ضربان : 

احدهما.: عالاجحرت خالف كاناء او ته ار اناه 
إجماعا . فهذه البدعة الضلالة . 

والناية . ماااحدت مر الجر لا جلاف فيه لواجد من 
كدو الامهة وهذهة فكرة عر مدفقوقه ‏ وقر قال عغمر م 
في قيام شهر رمضان :" نعمت البدعة هذه " 2! ». (6 م 

أخرجة الخارة فى صحيحة . باب الإقيداء يسنن ردوز الله 


2 ل يه 1 ا 
الحا ال رح 40 6 267 واللمط العام 


:() رواه الإمام مالك في العوظا (2/158 برقم : 378) و ابن 
الأثير في جامع الأصول ( 6/122 برقم : 4222) وقال الشب 
الألباني رحمه الله في كتابه صلاة 00 0 : أثر صحيح. 
) () ذكره البيهقي في معرفة السنن ( 4/408) وفي المدخل 
ابا( ص 206 برقم ::253) والرركشىي فى الميثور فى 
القواعد (218-1/217) و السيوطي في الحاوي للفتاوى ( 
5 برقم :335) وابن رجب 1 جامع العلوم والحكم ( 
8) والفلاني في إيقاظ الهمم ( ص 165) . 

“) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مال ف حاف العلوم 
والحكم ( ص 266- 7 ): « فكل من أحدث شيئا , ونسبه إلى 
الدين ,ولم يكن له أضل من الدين يرجع إليه, فهو ضلالة, والدين 
بريء منه, وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال او 
الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقعت - في كلام السلف 
من استحسان بعض البدع, فإنما ذلك في البدع اللغوية لا 
الشرعية , فمن ذلك: قول عمر رصي الله عنه لعا جمع الناس 
في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد , وخرج ورأهم 
يصلون كذلك, فقال نعمت البدعة هذه . وروى عنه انه قال: إن 
كانت هذه بدعة فنعمت البدعة. وروى عن ابي بن كعب قال له: 
إن هذا لم يكن, فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن. ومراده: ان 
هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت , ولكن له 
أصل في الشريعة يرجع إليها. فمنها :أن النبي [] كان يحث على 
قيام رمضان , ويرغب فيه ,وكان الناس في زمنه يقومون في 
المسجد جماعات لمر ووحدانا وهو [] صلى بأصحابه في 
رمضان غير ليلة : مامت من ذلك مجلك نياك حكن أن يكيب 
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واخر البيضي ف المدجلا. عراان مسعو لااسة 
قال :< اتبعوا ولا تبتدعو! , فقد كفيتم ».) 

واخرج ابضا عن عبادة ير الصامت١‏ | فال . سمعت 
رسول الله [] يقول : " يكون بعدي رجال يعرفونكم مأ 
تنكرون , وينكرون عليكم ما تعرفون , فلا طاعة لمن 
عضن الله [ 64 / ي ] ولا تعملوا برايكة "بن 

وأخرج عن عمر [] أنه قال :« اتقوا الرأي في دينكم ». 6 
وخر عد )عا سم ر جالة تعات أب فال 7 انها 
الناس . انهمواالراى علي الدين > م 


عليهم, فيعجزوا ل متام دم وهذا قد أمن بعده [] . ومنها أنه 
الرأسدن, فإن الناس انمد أ عليه في زمن عمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم ». و قال رحمه الله : « ومراد الشافعي 
رضي الله عنه: 0 أن أصل اله المذمومة ما 
ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه , وهي البدعة في إطلاق 
الشرع, واما البدعة المحمودة. فما وافة السنة ,يفني ما كان 
لواراسك .., الستته بر بخ إليه , وإنما هي بدعة لغة لا شرعا 
لموافقتها السنة» ( ص 267). راجع : العون المعبود للعظيم 
الآبادي ( 7/360) و تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 

للمباركفوري ( 7/366) و مشارق الأنقار للقاضي عياض (1/81) 
و صلاة التراويح للألباني 5 ص 43-42). 
'() تقدم تخريجه. 
)0( أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 37/450 برقم : 22787) و 
في آخر الحديث « فلا تعتلوا بربكم » و قال محققه : إسناده 
ضعيف . ورواه البيهقي في المدخل ( ص 187 برقم : 206) و 
ابن الفوري في كنز العمال (6/68 برقم : 14880) اك 
صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصغير بلفظ : « إنه 
سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون و ينكرون عليكم 
ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى الله, فلا تضلوا بربكم ». (رص 
7 برقم : 4162). 
ل 0 

0 ا اه برقم 2217 
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وأخرج أيضا عن علي بن أبي طالب [] اا الم 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من 
ظاهرهما . ولكن رأيت رسول الله [] يمسح على 
ظاهرهما» , وهو أثر مشهور أخرجه غير البيهقى أيضا . 
وأخرج اليبهقي أيضا ما يفيد الإرشاد إلى اتباع افر 
والتنفير عن اتباع الراي . عن ابن عمرء وابن سيرين © 


لش 21254 رف 148 واس 1 در 
5 ) وابن الفوري في كنز العمال ( 1/372 برقم : 1626) 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/139 برقم : 737) نحوه, 
164 «السيمن 05 الست 00 ( 1/292 0 : 1441) و 
في المدخل ( ص 193 برقم : 219) اس الاس اقل جات 
الأصدل (242// يرقم 7 5282 )واس القورى فى كدر العمال ( 
5 برقم 0 كال 0 د لض 
الجبير (1/418) إسناده صحيع. و صححه أيضا الشيخ العلامة 


"() هو محمد بن سيرين البصري, اك ابو بكر: إمام 
رقد اف اعلن السدين بالتعدرء بار عن إسشراف الكنات ‏ ولد 
بالبصرة سنة 33 هه ونشا بزازاء وفي اذنه صمم. وتفقه وروى 
الحديث, يننسب إليه تعبير الرؤ. ويا. ..وتفقه وروىق الحديث, واشتهر 
بالورع وتعبير الرقيا .واستكتبه نس بن لاا 0 .وكان 00 
له 110 ا انظر: اللمتات 1 ار 00 و اتذكرة 
1 3 برقم : 5947) ووفيات الأعيان ( 4/181) والأعلام ( 
24 
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والحدسسن (5)» والشعبي , وابن عون ) الا ٍ 
وسفيان الثوري , والشافعى , وابن المبارك , وعبد العزيز 
بن ا سلمة ©), 

وأبي حنيفة روات رادم () , ومجاهد . 

وأخرج او داود : وابن ماجه 1 والحاكم من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص () 


الت الكري. جددالك 


:() هو عبد الله بن عون بن ارطبان المزني بالولاء: شيخ اهل 
البصرة.من حفاظ الحديث. ما كان في العراق أعلم بالسنة 

ص يف ف كي كرو اوس كب الحم أجد عب لبور 
وبحيى القطان وخلائق,مات في رجحب سنة إحدى 0 
ومائة رحمه الله تعالى.انظر: الثقات لابن حبان ( 7/3) و تذكرة 
الحفاظ (1/117) و تهذيب الكمال ( 15/394) و الأعلام ( 
2)2)21. 


0 0 ل ا ال ا 
تصانيف.كان وقورا عاقلا ثقة. عله من اصبهان له المدينة, ثم 0 
قصد بغداد فتوفي فيها 1 وار ل ال 
المهدي. ودفن في مقابر قريش 0 يعد من فقهاء المدينة. 
انظر:الثقات لابن بان (7/1101) و ندكرة الحفاظ (00/163 5 
رت اهدر( ( 357 برقم :4104) والأعلام (4/22) و معجم 
المؤلفين ( 5/251). 
ا لسار ارسي لولف السو ألم 
ل ل ار أ المياءت 
من أبي بكر ابن عياش, وسمع من يونس بن أبي إسحاق, مات 
بفم الصلح سنة 203 ه. له تصانيف, منها كتاب " الخراج " و ' 
ل اس ارك 00 ( 9/252) و 
تذكرة ال (1/263) وتقريب 0 ص 557 برقم 1 
6) والأعلام ( 8/133) ومعجم المؤلفين ( 13/185). 


() انظر لرواياتهم : المدخل للبيهقي ( ص 204-193). 


0 ل ةر عر ل اشاح الال انرما رك الله 
حيما ا ميف الدر يت اللسيين: السللم فل أله .]ديفن 


0/4 


ان لز الله ن ض]ل "الك رم ]و5 ولاك 
فصل . آبة محكية ونسنة قانهمة | وقررحة عازلة" ل 


وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (2) : وعكبد 
الرحمن بن رافع ©), وفيهما مقال . 


فاخر هو وأنوة قبل الفتخ, 5 0 منه د عشر عاما فقط , 

كان ال سل إن تله عل لد رك كار كر آنا اتام 
صواما قواما بالا لكتاب الل ظلزية للعلم, كته عر الى ( علهنا 
كثيرا ,وكان يشهد الحروب والغزوات.ويضرب بسيفين. وحمل راية 


- انظطر: الإستيعات ( 421 برقم : 1440) و الإصابة ( 4/192) و 
الثقات لابن جتان (3,/2100 ) وش كره الحفائظ ( 1/34) و تسريه 
التهذيب ( ص 315 برقم : 3499) و الأعلام ( 4/111). 


'() أخرجه 0 , باب: ما جاء في تعليم الفرائض ( 
والفياسا (1/21 برقم 3 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 
69) والحديث ضعفه 0 الإلانن كن سن أ اطاحخاض 


0 50 القعاف:. الزفر سه ابد 
خالد. قاض ع الكلماء اشتهر الجراء على الملول ورجعرهم عن 
الجور والعسف .ولد .ببرقة سنة 5/ ه 0 مولود في 
الإسلام بإفريقية, ونشأ بها.وولي قضاء القيروان مرتين.ثم رحل 
إلى بعكداد. فاتسكل بالقتصور العباستى: فبثل أن بلي الخلافتة. 
وحمدك ينهما جامعة الاشتتال بالثلم. واحيه المنضو. فكان 
رفيقه .ولما ولي المنصور الخلافة دعاه إليه, فوعظه ابن اه 
در عر اريكاب المطتالة 0 حص اعمالته. واسستارية قي 
العودة إلى القيروان, فأذن له.ولم يبجته بعد ذلك .توفي في 
القيروان سنة 161 ه , له (مسند) في الحديث. 


الس الال 02 1 ري ال رص نه 
برقم : 3862) و الأعلام ( 3/307). 
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قال ابن عبد البر : « السنة القائمة الثابتة الدائمة , 
المحافظ [ عليها ] (" معمولا [بها ] . لقيام إسنادها . و 
العريضه العادلء المسسارب للفران ف حون الشمل بها 
وفي كونها صدقا وصوابا ».) 


:() هو عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري. أبو الجهم : 
قاضي إفريقية .كان من رجال الحديث. وهو اجر العشرة 000 
أرسليم عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل إفريقية . ولاه مويسى 
بن نصير قضاء القيروان سنة 80 ه, دم اول اس سس مسي ندا 
بعد بنائها. وتوفي فيها سنة 113 ه. 

انظر: الثقات 0 حبان ( 5/95) و تهذيب الكمال ( 17/83) و 
تقريب التهذيب (ص 340 برقم : 3856) والأعلام ( 2))206. 


9 ف جمة اليه ٠‏ عليما : خطاواضة ‏ .الهذات ما 
لساك كا د ل د العول الس | 0ت 


اف حمةالشه 0 علنا. وار حطا. بالضوات عا سات 
كما هو منيت في القول العفيد ( ض 80 ) إذ لا يستقيم ‏ المعدى 
إلا بها. 

ا . لعله من كلام 
للبغوي ( 1/291) رحاس الس لس ارس ارقا 
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وأخرج الديلمي () في مسند الفردوس (2) » وان نعيم , 
دا ع رتل0 

ار ا ل ين 
الجلات رس الله ايها قوف 7 الكل له أستاءة 
كتاب ناطق , وسنة ماضية , ولا ادري » .37) وإسناده 
حسن . 

ل ا ا 
0 ل 0 تاريخ ا 
اسار سا السب الس عل كا نايا كد 
الحد راس ال سن لعفلا لسر ف م دقسه أجد وال الميى 
جل اله ع رض وار الات لالظ م الماك( 
8) و سير أعلام النبلاء ( 20/375) والأعلام [ 3/183) و 
معجم المؤلفين (4/313). 


)0( اش الردوين ا الخطاب. 


0 ا 0 0 را محدث, مؤرح. 00 
ولد بدرزيجان من قرى العراق سنة 392 ه., ونشا في بغداد, 
الس ار سار لقا قي رق سلج زرا المسمه 
والمتفقه, الجامع لآداب الراوي والسامع. 


انظر: تذكرة الحفاظ ( 3/221) و سير أعلام النبلاء ( 18/270) 
د ذفيات الأعنان 1 192و العلدم ( 01/172 و معجم المزلفر [ 
3). 


“() هو علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني 
الشافعي: إمام عصره في الحديث؛ وأول من صنف القراءات 
وعقد لها ابوابا.ولد بدار القطن (من احياء بغداد) سنة 306 ه 
على تاليف مسندة وعاد إلى بعداد قدوفي: بها سنة 385 هد 


ا ا رف الكل ادلم د عارك 
النبوية 0 " المجتبى ل الماءورة ع" المؤتلف 
سال كك 
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وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي [] قال : " إنما الأمور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده 
فاتبعه. زامز عشر لل ريعة فاحيه افر اخللف فده 
فكلة إلى غالمه" 0 . 


والعاصضلل أن كون الراى ليس من العلم , لا خلاف فيه 
من الشحابة والنابعير وناعهم . 

قال اتن عمدالير : ولداعلكه من مفرى, علماء هزه 
ا ا 
اصول العلم فالكات والسيه > لون" 


وقال ابن عبد البر ا والمتكلمين 


يستيقن - وقال 0 ٌ ار 


انظر: تذكرة الحفاظ ( 3/132) و سير أعلام النبلاء ( 16/449) 
و وفيات الأعيان (3/297) والأعلام ( 4/314). 
0 أخرجه الدبلمي في الفردوس معلقا عن أبي الدد | (3/70 
0 2 بيان العلم (2/54) و في 00 ( 4/266 وابن 
اكات ل ا ال لك الال 
ل ل ل ا ا ال لس للدي 
السلسلة ا لصعةة 0 0041 ل ل 
ابن عمر موقوفا عليه ». 
(١‏ أخرجد ان عذال فى جامغ إن العلم ( 2/55) والظطبراري 
في المعجم الكبير ( 10/318 يرقم : 10774) بسنده عن النبي 
ا 0 قال 
5 ا ل 

104 10 

د ا ‏ ال ال ال 0 
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والتقليد عند جماعة العلماء غيرٌ الإتباع , لأن الإتباع, هو 


مذهبه . 
والتقليد, أن تقول بقوله وأنت لا[ تعرفه ] ©, ولا وجه 
القول ولا معناه , وتابى من سواه [ او إن تبين ] © لك 
خطؤه فتتيعهة مهابة خلافه , وانت قد بان لك فساد فوله , 
وهذا يحرم القول به في دين الله سبحانه ». انتهى . ) 


ومما :ل على ما)اجمعم عليه السلف . من أن الراء لس 
بعلم ,فقول الله عر وجل 1ل ل ل" 
النساء: 09 . 


قال عطاك ين ادن رباج وممون | 1/65 ]اس مممران كن 
غير مها < ادرة ال !الله جوالر د الى كانه (فاكر دان 
رسول الله [] , هو الرد إلى سنته بعد موته ». () 


:() في الأصل و« ه » « تعرفها » والمثبت من باقي النسخ. 
2() و في جامع بيان العلم لابن عبد البر « 2/79) أو آل شين 
كت 
:() جامع بيان العلم ( 79-2/78)ر, . 
“() هو ميمون بن مهران الرقى, ااا فقيه من القضاة كان 

ا ل ل م 0 00 
00 1 وقضائها .وكان ثقة 
في الحديث كثير العبادة. ولد سنة 37 ه وتوفي سنة 117 
د انخترة النعات رون حان 541 سرف 0054890 ا 
الكمال. ١‏ 29/210 يرقم : 6338) و تقريت التهديت ( 556 برقم 
: 7049) والأعلام ( 0 

() انظر : تفسير الطبري ( 8/505). 
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وعن عطاء () في قوله تعالى : لم [! [] [] [ [+ ز النساء: 
8 قال ا الله ورسولم , إتباع الكتاب والسنة , ن ى 
ىىء بيد [1 زالنساء: 09 قال : أولو العلم والفقه . وكذا قال 
مجاهد . © 

ويدل على ذلك من السنة حديث العرباض بن سارية, وهو 
ثابت في السنن , ورجاله رجال الصحيح قال : " ْ 

رسول الله [] موعظة , ذرفت منها العيون , ووجلت منها 
القلوب , فقلنا : يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع , 
ار 
كنهارها , لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك . من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم بما عرفتم من سنتي , 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين , وعليكم بالطاعة وإن 
كان عبدا حبشيا , عضوا عليها بالنواجذ , إنما المؤمن 
كالجمل الايف. كلما فيد انقاد" 0 


وأخرجه أيضا ابن عبد البر بإسناد صحيح وزاد : " وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة" وفى رواية " إياكم 
ومحدتات الأمور, فإن كل مجدية بذعة : وكل بدغة صلالة 
" 0 . والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . 


'() هو عطاء بن السائب الإمام الحافظ. محدث الكوفة, أبو 
السائب, وقيل: بكر رود وقيل ا وأبو محمد 
الكوقن وكان من كبار العلماء. لكنه شساء حفظه فليلا في أواخر 
عمره. مات عطاء بن السائب رحمه الله ب سنة ست وثلاثين 
وفانة 
انظر: الثقات لابن حبان (7/251 يرقم : 9928) و سير اعلام 
النبلاء ( 6/110) و تهذيب الكمال ( 20/86) و تقريب التهذيب ( 
0 برقم : 4592). 

() انظر الروايات في ذلك : تفسير الطبري (8/497 و 500) و 
تفسير ابن أبي حاتم ( 989-3/987). 
)0( 00 اءرد الفولف ينانا الكات امجموعة عن أجراة هذا 
الحد ل لاد وهو حديثت صحيخ , 
0 ا أن 0 لسر ا ا الع 00472 
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ول ل ل الرادد . وانه ليس من الدين قول الله 
عز وجل :زج + ج ج ج 2 اد زاد زداى زُ المائدة: 
٠‏ فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه [] . فما 
هذا الرأي الذي كاده أهله ٠‏ بعد ا أكمل الله دينه؟ إن 
كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا 
برأيهم . وهذا فيه رد للقرآن. وإن لم يكن من الدين , 
فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟ وهذه حجة 
قاهرة , ودليل عظيم . لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه 
بدافع أبدا . فاجعلٍ هذه الآية الشريفة ارل ما نك له 
وجوه أهل الرأي , وترغم به أنافهم . وتدحض به 
حججهم . 


ققد أخيرنا الله فى مككم كانه إنة اكمل دنه ولم يمت 
رسول الله [] إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله عز 
وجل .) 

فذر جاغنا بالشيء مر عد تفي ررعةه أنه من نا 


:() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس 
الجيسة 11255 ١‏ فال صل الله علق د سلم في ملس 
في حجة الوداع , وفي مقامات له شتي , وبحضرته عامة 
الا رسي لل ا 1 1 ار هل باد فكان 
الله كال وار تبليغه هو كمال الدين سا ول 
(اليَوْءَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دبتكمّ ) العا 02 صل رك سس زاك 
ل ا ل وقواعده اولك 
وشرائعه ,وفصوله, إلا بينه وبلغه على كمالة وتمامه, ولم بيؤخر 
بيانه عن وقت الحاجة إليه, إذ لا خلاف بين فرق الأمة, 0 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» و راجع : درء التعرض له 
1225). 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير تقوله تعالى : ( 
الو ا وَأَنْمَهْتُ عَلَيْكُمْ نكمتي وَرَضِيتُ لكَمْ 
الإشلاء" ا ل 3 )ل ل سم ع الل ل سل 
ال د يكبت الا ال ور اول سير الى 
دين غيره, ولا إلى نبي غير نبيهم, صلوات الله وسلامه عليه؛ 
ولهدا خط الله هاب الريياء. رمك إلى اليس لالع كل علدل 
إلا ما أحله, ولا حرام إلا ما حرمه., ولا دين إلا ما شرعه». ( 
26). 
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قلنا له : الله أصدق منك , فاذهب , فلا حاجة لنا في 
رابك . وليت المعلدة فهموا| هده الذبة حى الفيهم , جين 
يستريحوا ويتركوا . 

ومع هذا فقد أخبرنا في كتابه أنه أحاط بكل شيء , فقال 


زجاع 5 د ذ ذة 2 رالابعام- غن. 


وقال : درف ف 3 ع ع < <د ج ح زالنحل: 86. ثم امر 
للا الي بمس اس الاقماري اا ل 1 نات 
ز المائدة: 69. وقال : ا ا ل لتك 07 0 
لآلا لا لا لا لا ل] تالنساء: .٠١0‏ وقال : ز [] [] لا لاك ك 
كُدٌ و و و ت(الأنعام: لا0. وقال : 2[ [] [] [] لا لا ه 
ل انا للملا انان كج اج 5 اج يي 20206 
ح ج زالمائدة: 66 - لا6؟ وامر عباده ايضا فى محكم كتابه 
بإتباع ما جاء به 


رسول الله [] ,قال سبحانه : نري : + ]0 0 0 [ا 
هي ه 0 ا زالحشر: / [ 65 / ب ] وقال : 

ف ق ل 
ى اى 2 3 [] الا الا ل ا ا 
دد 515525 زر زال عفران: 2 وؤفال ل 
ج ج ج ع داج 323 ذ ذدّ 5 زاز رٌ زالنساء: 15 وقال : 

2 كك اقم اليد دي يي ند ترُالنساء: /٠١‏ 


0]|! ند جد :2 ناكد 

ل ل ا 15 لل ا ا ا الل 
ان كا الت لل تلك ان كا لا الن! نا (ر المساء: 
م الل ا ل ا انا 
ع اننا[ 1 11 1 ا ل 1[ لم آم ر السشاء 17 ”0 

وقال : 21ج + + © هج ج هج هج + ج د ١‏ ذ ذا ز 
المائدة: 9!7. وقال : 1 لم مث مث د داك زالانفال: ١‏ 
وقال : 12] اي الت ردان بان انات ١١‏ 4 شاك ار 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الإعتصام ( 1/195) : « أن 
المستحسن للبدع يلزمه عادةٌ أن يكون الشرع عنده لم يكمل 
لل ل ل ل ل ل لكر 
يعتبر به عندهم »©. 
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الدبفال 21 وقالن 52 لور قد عدي مد مد 2 
ب عر د ابت عكار 2 انث نت 12 ل 


532 5555 3 5 25 رالنور: 0١‏ وقال 2< 3 
اه 0 
داك رار محمد اناا وقال : َي ر 1 ده [] [أ 


لمر 11 1 1 8 ١‏ زرالاو 61 وقال: 
00 ماه ا ا كا انا 1 رالاحرات: 1"ا. 
والاسنتكار على الاينترلال على وجدوبث طاعة الله 


ورسوله لا 0 _ ) بفائدة زائدة : 


فلين اعد فن المسلمين بجالف ذللك لكر قير 
كافر خارج عن حزب المسلمين. 


اكات الك قد ص رار كالجلمد : 


فإنه إذا سمع مثل هذه الأوامر ربما امتثلهاء وأخذ دينه عن 
كنات الله , وشك ريروله ١‏ طاعة لأوام الله سحا 
فإن هذه الطاعة. وإن كانت معلومة لكل مسلم كما تقدم 
, لكن الإنسان يذهل عن القوارع القرانية , والزواجر 
البو . فاد! دكرنها دكر. ولاسفيما من نضا على البقل. 
وأدرك سلفه ثابتين عليه غير متزحزحين عنه , فإنه يقع 
في قلبه أن دين الإسلام هو هذا الذي هوعليه, وما كان 
مخالقاالك . فلس فن الاسلام فى نسي ء قاذا راجع بفسه 
ا 

ولهذا | ١/656‏ ] جد الرجل إذا شنا على عدشف عر هده 


'() هكذا في جميع النسخ , ولعل الصواب : « يأتي ». 

0 الحلي ” عار 0 انر نات وس 0 

0 قال صاحت 1 1 رحقه الله 0 0 قار 

الاك هي الآيات التي من قرأها ان من الشياطين والانس ل 
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المذاهب, تم سمع قبل أن يتمرّن بالعلم, ويعرف ما قاله 
الناس خلافا يخالف ذلك المألوف, استنكره, داضاك قلبه, 
ونفر عنه طبعه . 

وقد رآينا. وسمعاامن قدا اليس مر الايار. اغلية 
| 1 

ولكن إذا وازن العاقل بعقله , بين من اتبع أحد أئمة 
المذاهب في مسألة من مسائله التي رواها عنه المقلد , 
ولا مستند لذلك العالم فيها يد بمحض الرأي , 
المسالة . بخصوصها د اد أو السنة 
: أفاده العقل أن بينهما مسافات , ينقطع فيها أعناق الإبل 
بل لا جامع بينهما . 

إن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به 
واتبع ما شرعه الشارع بجمع الأمة أولها وآخرها , وحيّها 
وميتها . واحدهم هذا العالم الذي تمسك المقلد له بمحض 
رأيه هو محكوم عليه بالشريعة , لا أنه حاكم فيها , وهو 
تابع لها . لا متبوع فيها , فهو كفن تيعله فى أن كل واخر 
منهما ا ل لا فرق بينهما 
إلا في كون المتبوع عالما والتابع جاهلا . 


فالعالم يمكنه الوقوف عل الدلل من دون أن برغ إلى 
عرة اليه فم ا سيف لذلك كه اسشفل به مر الظلب 
والوقوف بين يدي أهل العلم . والتحرج لهم في معارف 
الاجتهاد . والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال 
عليتك التششتر جه عل طريقية ظلت اللدلل واسسترراء 
النص . وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان 
رسوله [] في تلك المسالة . فيفيدونه النص إن كان ممن 
بغعقل الجعهة إذا دل علبهما اه بفدونةه مصمون النض 
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بالتعبير عنه بعبارة يفهمها . فهم رواة » وهو [ مسترو ] () 
. وهذا عامل بالرواية لا بالراي . 


والمقلد عامل بالرأي , لا بالرواية . لأنه قبل قول الغير 
من دون إن يطالبه بحجة . وذلك ©) هو في سؤاله له 
مطالب بالحجة لا بالرأي . فهو قبل رواية الغير لا رأيه 
وهما من هذه الحيثية متقابلان . فانظر كم الفرق بين 
المنرلين . فإن العالم الدى قلده غيرة إذا كان قد اجتهد 
نقد 3 طلف الدلل وله بده تم احتيد ران , فيو 
معذور. 

وهكذا إذا اخحطظا فى اجتهاده فهو معدور يل ماحور للحديت 
المتفق عليه " إذ! اجتهد الحاكم قاضاب فله أخران . وان 
اجتهد فأخطأ . فله أجر واحد " (0), فإذا وقف بين يدي 
الله وتبين خطؤه , كان بيده هذه الحجة الصحيحة . 


ل و ل ا د 


ل 
مؤاخذة من قلده في ذلك الخطأ لا عقلا . ولا شرعا . ولا 
عادة . 


[ معنى حديث : " إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب , قله أجران 4 


فإن استروح المقلد إلى مسألة تصويب المجتهد, فالقائل 
بها إنما قال : « إنما المجتهد مصيب» بمعنى أنه لا ياثم 


:() في جميع النسخ : « مستروي » ولعل الصواب ما اثبتناه , 
ل ل نر 

2() أي : العامل بالرواية. 

0 ا البخاري ,برقم :( 7352) و مسلم ,برقم :( 1716), 
وقد تقدم تخريجه في (ص 453). 

“() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


665 


بالخطأً . بل يؤجر [ 66 / ب ] على الخطأ بعد توفية 
الاجتهاد حقه , ولم يقل : إنه مصيب للحق الذي هو حكم 
الله في المسألة . فإن هذا خلاف ما نطق به رسول الله 
[] في هذا الحديث, حيث قال : "إن اجتهد الحاكم قاضات: 
: فله أجران ,و إن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" 


فانظر في هذه العبارة النبوبّة في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه عند اهل الضحح 


والمتلقّي بالقبول بين جميع الفرقء فإنه قال : "فإن 
اجتهد فأخطأ" كم ما يصتدر عن الممييدد ف الجيناد 
في مسائل الدين إلى قسمين . 

أحدهما : هو فيه مصيب, والآخر: 1 

ل ا ا ا ا 


:() لا خلاف بين أهل الغلم.قي أن المجتهد - الذي توفرت 
الشروط ‏ فى إجتهار . - ]ذا اضات الخو اله اخران للحديتء 
الممدة 1 اكات ال ل فيا ا ل سلما ا ملك 
المحتيد ” الذي توقرت الشروط في احتهاده * المخطئ لل" 
الشتالف اللشوات معدو أوار ؟ وهل ا ار راس ؟ 

مد ا لظ !سارح در السفا ءا للم عم والنايى 
ل كيان اسه الدين رحد الله تال أنيم لر مكفسر ونم( 
ولا يفسقون ب ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في 
مسالة فرعية ولا عملية ا 
النششات ‏ زاف الات 

انل مصم المارى الس ةر سه الله (11522195,143 
213-77 و2116 و44-29/43 و 36-20/31 و 254-252 
و 280) و شرح كوكب المنير ( 4/491). 

الك عرسا سا 

ار ل ا اط رار ما در اللا آله 
ورسافلة [. أقاهر لم يمن د لا يقبل منه الاعتذار 
بالاجتهاد. لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. 

ولأن العذر بالخطأ حكم شرعكي خاص بهعذه الأمة . فمن كان 
اا لله حكله ريت إنغات سمي الم كر ذلك عه السك كل 
لا نرول إلا بعد إقامة الححة وارالة الشبوة-ه 
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أن مراد القائل بتصويب المجتهد من الإصابة للحق مطلقا 
. فقد غلط عليهم غلطا بينا . ونسب إليهم ما هم عنهم 
[راء ا 0 ولهذا ل 
0 الى 0 الخطار امن الا هاه 
الى ف عتاللةاللخطا فان شسيهية المعطن. مضن)ا: 
هي باعتبار قيام النص على أنه مأجور في خطئه , لا 
باعتبار أنه لم يخطئ, , فهذا لا يقول به عالم . © 


ذعن الم يفيه هذا الععدى فعلنة ان بيهم لششسة . ويمطل 
الذنب على قصوره ؛ ويقبل ما 
ارصع الد هر فواعرف هد فهم كلذه العلياء . 


[ الرد على مغالطة المقلدين في 
احتجاجهم على تقليدهم ] © 


2 - أ ن يكون ذا نبية صادقة في إرادة الحق والوصول إلى 
ل اك ا ا ل ل رف د 
والمناسد الحيية فلكل مهم ما برق والحك فى لل للطلاو 
ولاه دام السرارر 

3- 52 و يستفرغ طاقته ويتقي الله ما 
الست ار له ا ل ال ل لي ان 
لأجل تأويل ساتغ, ا لم يفرط. أما إن فرط في 
ا ل” تبلغه الحجة بسيب تقصيره, أو بلغته لكنه 
أعرض عنها لشبهة يعلم فسادهاء أو تأول الدليل تأويلاً ل يسوغ, 
فا و الخالة كدلك تنفد و عله من ال قدر ليجل 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 493-12/492 و 20/256) و 
الل طى مسابل 00 لعثمان بن علي (1/246- 
١ 59‏ متالما أضول الف للجس]:. [اض 483-182). 

. فى الأصل و«ه» >» ركاه «< والمثبت من باقي النسخ‎ ١ 
والفتح 0 12320 :5 عون‎ )14-12/13 ( 0 
.)489-9/488 ( المعبود‎ 


:() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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2 الحقلد الى الاستدلال يقوله تعالى ربد يه 
+ عد 12 زر البخل: 6 فهو يقتصر على 
ل ل ا 
رسوله [] حتى يبينوه له كعااحة الله علهم من يان 
احكامة العبادة: 


فان مغنى هذا السؤال الدكى شرع الله : هو السوال عن 
الحجة الشرعية وطلبها من العالم . فيكون راويا, وهذا 
السائل مسترويا. الشقلد يقر على عفنيه انه فطل فون 
العالم ولا يطالب بالحجة . 

فالآية هي دليلٌ الإتباع ؛ لا دليل التقليد . وقد أوضحنا 
الفرى ستهماافها سلف 0 

هذا على فرض أن المراد بها السؤال العام وقد قدمنا أن 
السياق يفيد أن المراد بها السوال الخاص ' لأن الله 1 
ا ا ا ا 
مك ل ل ل 
لهذه الآية. 


ا أنضا إعلام الموفيير الاير العم رحمة الك( 2090 
201). 
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وبهذا يظهر لك أن هذه الحجة التي احتج بها المقلد هي 
حجة داحضة على فرض أن المراد المعنى الخاص . وهي 
عليه الا له على إن المراد الفعدي العام '. 


[ إبطال التقليد بطريقة المناظرة 
01 


نشول للسعك أضا ‏ أن 6 لان للعاك ف سشائل 
اسار ات نا لمعا مدت مان لكوت 5 سل ماله حزان 
التفلك . علدا ]. مجبهنا” 


إن كنت مقلدا . فقد قلدت في مسألة لا يجيز إمامك 
العلكر فعا ال يها سبال سول واللفلد ]انها شن ف 
مسائل الفروع . فماذا صنعت بنفسك ما مسكين؟ وكيف 
وقعنا فى هده الهوّة العظلفة وانت حدر عها فري]م 
ومخرجا؟ ! 

وإن كنت في أصل هذه المسألة مجتهدا! فلا يجوز لك 
التقليد . لأنك لا تقدر على الاجتهاد [ 67 / أ ] في مثل 
هذه المسالة الأصولية المتشقيبة المشكلة:. الآ وأنت ممن 
علف الله علما نافعا تكرح ب من الظللمات إلى التور 


دين الله د ان أراحك الله فنه وإفدرل على الخرى 
مد ؟ ! هذا على هااش. الحق من أن الإجتياء لا سقض 0 


:"() ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

اسلف العلضاء فى جتوار بريه ل سيار أن من ل فدره 

ل الي فب إل له والسساط )ا 0 لص ال روط الاضسه 

للاجتهاء ١‏ إذل لم خط بادلة الققه كليل عل له أن تور ون 

المسائل التي أحاط علما بأدلتها؟ 

حمسو العلماء 0 حشر عل السشروظ )اسه لهات 

م1 ]شاك 11 هل ١‏ لاط اانا رف على النظطشر 
قينا لالم سسيظك الجياء ف شال أحذرى لفسطورة كن 

الإحاطة بأدلتها. 
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وات لا هدر علن الاجهاردقى عض الميال إل من قدر 
على الاجتهاد في جميعها . لأن الاجتهاد هو مَلَدّة تحصل 
لللفين عدد الرخاطة بمغارفة المغيرة , ولا ملكة لمن لم 
يعرف إلا الوعظ من ذلك ” 


اسار على ذلك 0 أكثر العلماء ا يتوثفونٍ 0 بعص 
رم لإحاطتهم بأدلتها. 

سس ]ليا ]ا لاد ا ا ل مط اداه 
الفقه على الوجه الذي ذكرناه روط ]لا سنها. لسن لمات 
يجتهد في باب أو مسألة. - 

ت وهذا القولٌ منقولٌ عن أبي حنيفةء ولم ينص عليه. ولكنهم 
ل ا اه 
الكلّ », فأخذوا من قوله : (الكلٌّ) أنه إذا قدِر على الاستنباط في 
النعص الا تعد فعنها سحن ا العاليا : إن مَلَكَة الاجتهاد لا تتجزا, 
فمّن حصلث له فهو المجتهد؛ ومن لا 

داخار هذا الول الشوكاء؛ فب [رساد اكول (217-2/216). 
ودليلهم : أن مسائل الفقه متصلٌ بعضّها بيعض كسلسالةٍ متصلة 
الت ار ا ل 1 مال ل خلس اله 
المسائل الأخرى. 

ل ل لل ليه 
للمسائل فى الباب الواخد 

ل أن السسا ف ال اراد ييا لط دا 
بعص واماالانرات فلبست كدلك. 

0 علمه |لجفه ون سر أمتل القلم ]رن حر سيل جييماء 


قال 0 القيم: « الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام, فيكون 
ا 
بوابه 
كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائضٍ وأدلتها واستنباطها 
من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم, او في باب الجهاد, او 
الحج, أو غير ذلك. 
فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه., ولا تكون معرفته بما 
اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. 
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فإن استروحت إلى أن الاجتهاد يتبعض , أعدنا عليك 
السؤال فنقول : هل عرفت أن الاجتهاد يتبعض بالاجتهاد 
أم بالتقليد؟ 

فإن كنت عرفت ذلك بالتقليد فالمسالةٌ أصولية : لايجوز 
التقليد فيها باعترافك واعترافٍ إمامك . وإن كنت عرفت 
ذلك بالاجتهاد فهذه أيضا مسألة أخرى من مسائل الأصول 
أقدرك الله على الاجتهاد فيها . 


فيل صفت هذا | الضت ]1 ٠‏ في فسالل المروع ‏ فاك 
على الاجتهاد فهااقدر متنك على الإجتهار فى متقنائل 
الأضول: فاصنع في مسائل ادرو دحم . وانستكت من 
علوم الاجتهاد حدى تضصير قر اهلهة مدخ الله عتك فده 
الفقّة : ويكيف الله عنك ا ب فإنك 


وهلا له أن يقتي فى الى الدى اجتي. فيه؟ فيه ثلائة أوجه: 
عدبا الحو اسل هكد القطيات الممطئموع ند اليا لمم 
رلناك العا 5 القرا م ددن رهما 
فحجة الجواز: انه قد عرف ل ٠‏ وقد بذل م 
الأنواع» إعلام الموقعين (4/216) . 
وقالٍ ايضًا: «فإن قيل: فما لون دن بذل جهده في معرفة 
لاا يا سالك ان لس سياه 
قيل: شم بور فى أضت العولسن. وهما مان الامتحا ارام 
ل ا لا ل الل ري الله 
ا عان ال سا ولو لطر كلد وجرا ومن ]من الفا يم 
0 خطأ محض. وبالله التوفيق» 0 السابق ( 217-216). 
099) و التحسيل تايح ال ندرا 0 
الوا (0425) 0 ا ل 1 قن 
للسى. ( 4/531 و ما بعدها | 
:() و في نسخة « ق » و« ج » « الصنيع ». 
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إذا رفعت نفسك إلى الاجتهاد الأكبر. فالمسافة قريبة , 
ومن قدر على البعض , قدر على الكل . 
ومن عرف الحق في المعارك الأصولية . عرفه ني 
المسائل الفروعية . وستعرف بعد أن تعرف علوم 
الاجتهاد كما ينبغي بطلان ما تظنّه الآن من جواز التقليد , 
نش الميياتة 
بل لو طرحت عنك العصبية . وجردت نفسك لفهم ما 
ا 0 
عقلك وفهممّك ؛ إلى انه الصواب , قبل ان تجمع معارف 
الاجتهاد . 
فالفيى. قد تمصلل الله له عل غتالب عبار والتاى لا 
يحتجب [ عن ]) أهل التوفيق والإنصافٌ شاهدٌ صدقٍ 
على وجدان الحق . ْ ١‏ 
ولهذا قال [] : " أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف 
الناس " وهو حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه 
مر الصا رع 
فإن طال بك اللجاج . وسلكت من جهالتك في فجاج ©) 
وتوقحت عير محتشم وأقدمت غير محجم . فقلت 7 
مسألة جواز التقليد . هي وإن كانت مسألةً أصولية , 
ل ا ل | ا ف شال ا 


“)فى حميم الشخ : «ا على > والك يات ما اسياه الذي لذ 
يقال : احتجب عليه , بل يقال: احتجب عنه , وكما هو مثبت في 
القول المفيد للشوكاني ( ص 91). 

:() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 2/480 برقم : 3890) من 
حديث ابن مسعود [] , 0 حديث صحيح الاك واخرجه 
الفورى فب كدر العهال 0 د ددضدكف 0 
فى الفقك والمتفقه ( 1/407 يرقم 741). 

:() فجاج جمع الفج , وهو الطريق الواضح الواسع البعيد . انظر 
المضباح 0 تمااف 1 1ل 615 اسم 
الوسيط ( 2/674). 
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رضار هذا مغروفا عد اناء حتسدىي من المفلدين ‏ الكدر 
ا ان ا ل س قيا ا لا ال الل اد 

مر ا ل كور لظ د تال 
الأصول؟ هل كان ل ا 0 
1 د الاك للسيية 

فنا فر جكبالك فيماا نيسوق آر ممه المداشت فون 
التقليد كما [ يمنعه ] ©:) غيرهم في مسائل الفروع . فضلا 
2 شاط السول” 

فإذ قلت : قلدتهم , أو قلدت واحدا منهم . وهو الذي [ 
ل ا , من دون أن 
ل ل ا 

وإن قلت ل فم سراي الكل يد 
نفسشك - في هذه المسالة بخصوص ها - بالخروج 
عن مذهبه وتقليد غيره؟ . 

وبالجملة فمن تلاعب بنفسه وبدينه إلى هذا الحد , ٠‏ فهو 
بالبهيمة ا . وليت أن هؤلاء المقلدة ؛ قلدوا أئمتهم في 
جميع ما تقولوه , فإنهم لو فعلوا كذلك , لزمهم أن 
يقلدوهم في مسألة التقليد . وهم يقولون بعدم جوازه 
كما عرفت سابقا وحينئذ يقتدوا بهم في هذه المسالة ولا 
ل را وش التال” 
فيريحون ا , ويخلعون من هذه الشبكة بالوقوع في 
حبل من حبا ٍّ ' 

لول لمان الك يا له 


الدعوى, ولولا جهلك 0 تقلد ل 
مال عرس احا اهل العلط ار ]حا 
اس عفةالشح :. سد > المت م الشول الصف 
للسرناء رمه أللك سه 
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جمع علوم الاجتهاد . فنقول : هذا الذي أخبرك , 

هل د عمل أ سحير؟ 

إن قلت : هو مقلد . فمن أين للمقلد هذه المعرفة . وهو 
مقر على نفسه بما أقررت به على نفسك من الجهل؟ 

وإن قلت : أخبرك بذلك رجل مجتهد ا : من 
أين عرفت أنه مجتهد وأنت مقر على نفسك بالجهل؟ ثم 

لل انان الل ل ال ل 


ثم نقول للمقلد : من أين عرفت أن الحق بيد الإمام الذي 
قلدته . وأنت الاو ل له 
مسالة من مسائل الخلاف؟ 0 


إن قلت : عرفت ذلك تقليدا . فمن أين للمقلد معرفة 
الجتى والمجفين وشو عقي عل مويه أنه لز يشال 
بالحجة ولا يعقلها إذا جاءته؟ 

عليك ببطلانه لسائك , بل يشهد عليك كل مجتهد ومقلد 
بخلاف دعواك؟ 

وإن قلت : عرفت ذلك بالاجتهاد . فلست حينئذ مقلدا , 
رالا ل 
تغمط نعمة الله عليك [ شكرها ] ©) ؟ والله يقول : نر تن 
0 لا ال و رسول الله (] بقول ان 


() في حميع النسخ < تعود» ولفل الصوات : ما اتبتناه لدلالة 
السياق: 

:() انظر : إعلام الموقعين لابن ل ( 211-2/208). 

َ) () و في القول المفيد للشوكاني ( ص 93) « و تنكرها ». 

:() أخرجه الترمذي في سننه , باب: ما جاء إن الله تعالى يحب 
كر اسن عراس عن جو وال ا سن 9 
أخرجه 0 في مسنده (13/468 برقم : 8107) من حديث 
اك هريرة [] والحاكم في مستدركه (4/135 برقم : 7188) و 

قال : هذا حديث صحيح الإسناد . وحسنه الشيخ الألباني رحمه 
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العلم أن يعمل العالم بعلمه , وباحد ماده الله به من 
الحية اكد امد الله الدحك ميا ف محكم كالتة, 
وجل لبان سوك 


وتلك الجهة هي الكتاب والسنة . كما تقدم سرد أدلة ذلك 
في دين الله بغير بصيرة , و ترك ما لا شك فيه إلى ما 
فيه شك , تستبدل بالحق شيئا لا تدري ما هو ؟ 

ل سيا فم ل سل اللشد ل عل 0 
ختم على سمعه و بصره, فلم ينفعه علمه, و صار [ 68/ 
لل لاك 
من اليقين إلى الشك, و من الثريا إلى الثرى فلا لعَا " 
لك بل لليدين وللفم. 


هذا إن كان ذلك المقلد يدعي أن إمامه على حق في 
جميع ما قاله. 

و إن كان يق إآن فى قولته الحق والباطل الات كر 
يخطئ و يصيب ل ل 
شفا جرفي هار , فنقول له : إن كنت قائلا بهذا , 
اح ا ل 
و جميع ما دونه من مسائله . 

ولكن اخبر ا 00 ماهو مشتمل على 
الحق والباطل, قلادة في عنقك , و تلتزمه, و تدين به غير 
تارك لشيء منه. 


الله في الجامع الصغير ( 1/277 برقم : 2768). 


( لعا ضوت . معاه الدعاء .للعاتر بان برتقع من عثريه . يقال : 
ا ف ال عات لل الى , يقولون الله انظرة 
تاج العروس ( 39/461) و المعجم الوسيط ( 2/829). 


إظكلق 


فإن الخطا من امامك فد عدرة الله فيه بل جعل له أخثرا| 
في مقابلته,كما تقدم تقريره,لأنه مجتهد ,و للمجتهد إن 
اخطا ءاجر . كما صرة ذلك سول الله ]رن 

قانت من اخرك بابك مقدور فى إنباع الخطا واى حجه 
قامت لك على ذلك ؟ 

فإن قلت :إنك لو تركت التقليد و سبألت أهل العلم عن 
النصوص, لكنت غير قاطع الصواب ,بأن يحتمل أن الذي 
أخذت به و سألت عنه هو حق, و يحتمل أنه باطل. 
فنقول : لى الأمر كذلك 00 0 بالدليل الصحيح 
كله حو . و ليس شرء منه باطل. 

والمفروض أنك ستسأل عن دينك , في عباداتك , و 
متاملاتك علماء الكنانة و االستة. وهم افر للمامسل أن 
ول بكر فا شالب عنه ‏ فاك ]ا.ها اليه عن كنات 
الله ,أو سنة ريتولة [] فى ذللك الحكم ‏ الذي اررث 
العمل به ,و هم بل جميع المسلمين يعلمون أن كتاب 
الله , و سنة رسوله , حق لا باطل, و هذا لا اصل له :و لو 
فرصنا أن المسوول قشر ف, الحد فاقيال ملا جدية 
ضعيف,و ترك الصحيح ,أو بآية منسوخة و ترك المحكمة [ 
لم يكن ] : عليك في ذلك باشس. 

فإنك قد فعلت ما هو فرضك , واسترويت أهل العلم عن 
٠ 0‏ وليس للمقلد أن 
يقول بقول باطل . ْ إٍ ا 1 
لإنا نقول : هو معترف أن بعض رايه خطا ٠‏ ولم يامرك 
أن سك ف حعطده .بل نهاك عن تقليده . ومنعك عن 
ذلك كما ققدم تعريرة عن ]نسة المداهة: ا وعن سشائر 
المسلمين . 


:() تقدم تخريجه في ( ص 453). 
د , « لن يكن » و المثبت من القول المفيد 
للشوكاني ( ص 95). 
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بخلاف من سألته عن الكتاب والسنة , فأفتاك بذلك , 
ال ا و دود 
وهدى ونور. وأنت لم تسأل إلا عن ذلك . 

ثم نقول لك : أيها المقلد : ما بالك تعترف في كل مسألة 
من مسائل العروع . التس راتت (مقك, فيها.. اناد الك بدرى 


ل ار ل ا الس ع ار 
تر ال ' أقمت نفيك مقاما لا تستحقه .وقصدت 
والاستدلال م اس ب وجئت بالشبهة 
الساقطة , التي قدّمنا دفعها في هذا المؤلف. 

فهلا ترلت. مك ف هده المستال الاصضولة العظلمة 
المتشعبة ,. تلك المنزلة التي كنت تنزلها فيها في مسائل 
الفروع؟ 

فمالك وللنزول في منازل الفحول , والسلوك في 
مسالك أهل الأيدي المتبالغة في الطول؟ فما هلك امرؤ 
عرف قدر نفسه فقل ها هنا الااادري إنها سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته . 

فنقول ار وال ل 0 دار تمر 
ويقال لك . لا دريت ولا تليت , كما ثبت بذلك النص 
الصحيح ) 

وذا كنت معترفا بأنك لا تدري فشفاء العي السؤال 0 
شن كدر على سر 

ولو كان إمامك الذي تقلده خيا , الأرشدناك إليه وامرتناك 
بالتعويل عليه , فإنه أول ناه لك عن التقليد كما عرفناك 
فبفاشسيق. ولكيد قد صبار رهن اليلى . وبحت لاطياف 
الذرى., فايال غيرة من العلماءالمو جور ين وظم محمد 
لله في كل صقع من بلاد الإسلام . فالله سبحانه حافظ 


:() تقدم تكريجه فن ( ص 37/2). 
:() تقدم تخريجه في (ص 576). 
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دينه بهم . وحجته قائمة علي عباده بوجودهم , وإن كتموا 
الحق في بعض الأحوال ال ا 
ةلط 1 لك لآ لا 8 زال عمران: 28 أو بمداهنة 0 أو 
طمة دن عان اد مال 

لكي ال كلل ال ؛ إنا ع رفيا شر طالب للمتن 
رات نه شال عن ل تال سمل الضتشاء. 
والتايعين وتابعيوم اه ا 
الإشارة إلى بعضها , وفيها ما [ ينفع ] ©) الغلة ويشفي 
العلة . 

واعلم 1١‏ شدك الله آبها السام آمك إن سمت من 
نفسك, وخليت بين عقلك وفهمك . وبين ما حررناه في 
هذا المؤلف ل ا ل ل م 
. هذا إن كنت مقتصرا! في التقليد على ما تدعو إليه 
حاحتك.. مما تعلق به أمراعناريك ومفاملئل. 

ا كر 2 كوك فر هدة ال الافلك 2 كنا 
تمتك لعنيا المسائلين . وللفضاء بسن المتخاصسين ‏ افتاعلم 
انك ممتحن . وممتحن بك , ومبتلىَ . ومبتلى بك , لانك 
تريق الدماء باحكامك 1 ونقل الاملاك والحقوق من 
أخلها , و كلل الخرام. وخر الخلال. ورفول عل الله ما 


1 0 0 ا د 0 00 
وهوى نفساني. أدب : المعاشرة والاستئناس مع وجود المنكر 
دالة درة على الانكار. انصا.ر: لدرر السنة لا 
للمناوي ( ص 645) والتعريفات للجرجاني ( ص 265). 
:() في « ق » و« ج » « ينقع ». 
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بشيء لا[ تدري ] 0 أحق هو أم باطل؟ باعترافك على 
نفسك بانك كذلك . فماذا يكون جوابك بين يدي الله ؟ 
فإن الله انما عر حكام العاد ان حكموا يم ها إنبرل 
لال ل ل 
يه دامر هم نكسو الوا 0 بالحق , 
”0 

وانت لااتدرى العدل من الحو 7 العدل هو ما وافق 
ما شرع الله, ل 

فيد الأوافر لم ستاولل فلك شل المامو هلا شتراكة ” 
فكيف قمت بشيء لم تؤمر به 

ولا تدبت إليه؟ 

وكيف اقدمت على اضصول فى الحكم بغير ما انول الله , 
حتى تكون ممن قال فيه : لي ٠‏ + [] [] ا لا ا 0 0ا ز 
المائدة: 60 ّ جح ح ج ج + د ج ج + ج ج زالمائدة: لاع 
2ك 5 لآ لط لط 8ط 8 لط ه ه ه ه زالمائدة: 66 فهذه 
الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله . 
اس لجرل الال ل سك 
حكمت بقول العالم الفلاني . ولا تدري . هل ذلك الحكم 
الذى جكدريه , قل هو فحص راد أم امن الفسائل الدن 


استدل عليها بالدليل؟ 
:() في الأصل « ندري» المثبت من باقي النسخ , وذلك لدلالة 
السياق. : ١‏ 

:() كما قال تعالى ا احكم بتتهم يما أنزل اللة ) (المائدة : 
9 ) . : 

)0( كما قال جل وعلا : (إنا اوتا ليك الكنا.. الحى لنحكم ان 
الئاس يما أرَاك الله ولا تكن للخائنين خصيفا) (النشاء : 105 ) و 
قال تعالى مخاطبا لداود عليه السلام :. : (يَا دَاؤُودٌ إِنّا جَعَلََاكَ , 
حَلِيِقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحكم بَيْنَ النّاس بِالْحَقٌ ولا تنيع الْهَوَى قَيُضِلَكَ 
عَن سَبِيل الله ) 


1) كما قال تعالى : ( وإذ! حكقكم دن الثاس أن تحكهوا بالعذل) 
(النساء : 58 ). 
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ثم لا تدري , أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ . وهل أخذ 
بالدليل القوي ام الضعيف؟ فانظر - يا مسكين - , ما 
ا ل( عر للش مشر ] اسل شل 
جهلت على عباد الله . فأرقت الدماء , وأقمت الحدود , 
وهتكت الحرم بما لا تدري . 
فقبح الله الجهل , ولاسيما إذا جعله صاحبه شرعا ودينا له 
وللمسلمين ؛ فإنه طاغوت عند التحقيق , وإن ستر من 
ال لتلبيس [ بسدر ] )رق : 
فيا أيها القاضي المقلد, أخبرنا : أي القضاة الثلاثة أنت؟ 
الذين قال فيهم رسول الله [] :" القضاة ثلاثة ,. قاضيان 
في النار وقاض في الجنة " ©). فالقاضيان اللذان في 
النار: قاض قضى بغير الحق . وقاض قضى بالحق وهولا 
يعلم انه الحق . والذي في الجنة. قاض قضى بالحق , 
وهو يعلم انه الحق . 
جا لاله لامر الك اتعمية يالك واس ١‏ اران لاما 
0 ل ا 
0 : إنك قضية بما قاله إمامك ولا تدري أحق هو 
ام ناظل كمائهة بأن كل مقله على :5ك الارصض . فانت - 
:() في جميع النسخ :« ستر » بدون « ب » والمثبت من القول 
المفيد ( ص 99). 
ل اخرجه 0 , باب: في القاضي يخطأ ( 3/324 
رسول الله لا 0 القاضي (3/612 ره 000 و 0 00 
315) الك د انه العلامة ا 
ماجة ( ص 396 برقم : 2315). 
:() و في « ج » « الحق » بدون « ب». 
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بافرارك هذا احد رجلن ' 

إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق ؛ أو قضيت بغير 
الحق , ا ا فولا يحلو عن 
22 كاماان كور عير حدق رعلر كلذ 
التقديرين 0 عار دي لالد سار وهذا ما 
اطنه شررر قنه اجدامن اقل الفيم باط 0" 


اح ما أن ال 1 قر سل :]لما له ور عشية 
ل وا اي لسن ل لس لست و اسل والقاكم 
والجاهل . 


الثاني : أن المقلد لا يذّعي أنه يعلم بما هو حق من كلام 
إقاعه ولا يفا هو باظل . بل شر على شريه ات قل فول 
الغير ولا ظالة ححة:. وبقر عن بفييه انه الا تعفل الجعة 
إذا جاءته . 

حافار مر اا حك 1 ع لك درة ماهر فإن وافق 
الحق . فهو قضى [ 69 / ب ] بغير علم , وإن لم يوافق , 
فهو قضى بغير الحق . وهذان هما القاضيان اللذان في 
النار 


فالقاضي المعلد على | كلما ]ان خاليه تفلك ف بار 
جهنم , فهو كما قال الشاعر: 

خدَ | بطن هرّسًا © أو قَفَاها فإنة كلآ جانبت هرسا 
“() فى جفيع الشت <١‏ كل » والمنيت من القول المفيد ( 
0). 
:() هرشى. : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها 
البحر , ولها طريقان , فكل من سلكها كان مصيبا. انظر: مجمع 
الأمثال لأبي 00 اليسابورى (1)2/148: فصر المفال لين 
عبيد 0 ص 348) و معجم مقايبس اللغة ( 7)) و لسان 
العرب ( 6/4652) ا العروس ( 17/460). ولم أجد 0 
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ا و لفرت ال ف السك ا ولف حقاة 
وخسر من لا ينجو على كل حال من النار 

فايطا العام ا ل 1 
الورطة . والجاك إلن هده العيدة ‏ الدى ضري فها على 
كل حال من أهل النار؟ 

5-1 على قضائك ولم تتب, فإن أهل المعاصي 
وأخوف له , 0 يقدمون على ا وهم علي عزم 
التوبة والإقلاع و الرجوع , و كل واحد منهم يسال الله 
المغفرة والتوبة , ويلوم نفسه على ما قرط منه , 
[ ويحب ] ) ان لا ياتيه الموت إلا بعد ان تطهر نفسه من 
ادران كلل 0206 


عا ل ذا آر الله لق عل ها فر مسلرر شط عن 
الخال والميضة ال الموت ‏ تعلم هو وكل شامع اكه 
خلنهة للك 


حل عله 1 8 على ماظة لساك المرت تله الله 
رحد سلس اند لضافت علد الأرض ملا عت لاه عام 
0 هذا البقاء هو من موجبات النار. 

حلاف هذا القاضي المسكين . فإنه ريما دعا الا وف 
خلواته وبعد صلواته ان يديم عليه تلك النعمة , ويحرسها 
عن الزوال . ويصرف عنه كيد الكائدين ,. وحسد 


:() و في نسخة « ق » و« ج » « يجب » وهو تصحيف ظاهر. 
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وقد يبذل هذا المخذول في استمراره على ذلك نفائس 
الأموال ويدفع الرّشى * والبراطيل. ©), والرغائب . لمن 
كان له في أامره مدخل , فيجمع بين [ خسران ] ) الدنيا 
والآخرة . وتسمح نفسه بهما جميعا في حصول ذلك , 
فيشتري بهما النارّ. 

والعلة الغائيةٌ والمقصد الأسنى : والمطلب الأبعد لهذا 
المغبون , ليس إلا اجتماع العامة عليه و صراخهم بين 
يديه . 

ول عقيل العلم آنه لم يكن افر لاسكةه غالية , ولادافن 
مكان رفيع ٠‏ ولا في مرتبة جليلة . فإنه يشاركه في 
اجتماع هؤلاء العوامٌ وتطاؤلهم إليه . وتزاحُمهم عليه , 

كر من اد إساسه ‏ إعا يإقاعه جح علسه اوتقصضاص أو 


ل ا ا ل ل 
القاضي عُشْرٌ معشاره . 


بل يجتمع على أهل اللعب والمجون والسخرية وأهل 
الزغر والرقض والسرت بالطثل /اصفاف أصناف من 
يجتمع على القاضي . 


وهو إذا زهى لركوب دابة أو مشي خادم أو [ خادمين ] 6 
في ركابه , فليقلم أن العبد المملوك : والجندي الجاهلَ , 


:() الرشوة : هي ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو 
يحمله على ما يريد . أو هي ما يعطى لإحقاق باطل أو إيطال 

حق. جمعها , رشًا. 0 الروضة الندية شرح الدرر البهية 
للقنوجي - المؤلف - (2/251) والموسوعغة الفقهية الكويتية ( 
4) م الوسيط ( 1/348). 


() البراطيل جمع البرطيل , وهي الرشوة . انظر: التعاريف 
5 والمعجم الوسيط ( 1/50). 
() و:فى القول المفيد للشوكاتى :ص 101 ) « حسراتي ». 
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والولد من ابناء اليهود والنصارى تركب دواب أانزه من 


واذا كاز وفوعه در هذا العمل الدى هد عر اننا الثار 
على كل حال , من طلب المعاش , واستدرار ما يدفع 
ليه من الجراية من السحت ؛ [ فليقلم ] 6 [ 70 / أ ] أن 
أهل المهن الدنية , كالحائك , والحجام , والجزار, 
[ :وال سكاف] 3 انعم مزه عيشا وامكن مه فلا لدنيم 
آمنوا من مرارة العزل ؛ غير مهتمين بتحول الحال ؛ فهم 
يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفوسهم , ويتقلبون في 
تنعمهم . هذا باعتبار الحياة الدنيا . 

وأما باعتبار الآأخرة ' مكو طرفم مطمئنة لأنهم لا 
المسارر ونظضام الحناءة الرن 0 حلال وأبديهم 
مكفوفة عن الظلم , فلا يخافون السؤال عن دم 1 مال , 
ل ل ل ا ان 
ا 0 عل : 

النعمة . مكدر 0 !| لهذا ١]‏ ل 


خحصومة الخصوم 7 ومعارضصة المعارضصين 7 ومصادرة 


“() في جميع النسخ : « خادمان » و المثبت من القول المفيد 
( ص 102). 


:() في جميع النسخ : « فيعلم » و المثبت من القول المفيد 
1 2). 

:() و في القول المفيد ( ص 102 ) « والاسكافيّ » . وهو الخراز 
وان الأحذية 0 وحمقةه : أشاكفة انظر: المصبات 
المنير ( 1/282) و تاج اه ( 23/450) والمعجم الوسيط ( 
2.)2/9. 

010 تحدي الس : « لا » بدل « لما » و المثبت من القول 
المفيد ( ص 103). 
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| المستعي ]مر فول اجكاية وامشال حله بإب ]اماه 
في هموم وغموم , ومكايدة و مناهدة ومجاهدة .ومع هذا 
فهو متوقع لتحويل الحال والاستبدال به وغكروب شمسه , 
وركود ره وذهاب سعده عند تنحسسنه ١:‏ وشماتة أعدائه 1 
ومساءة أوليائه . فلا تفو له راحةٌ , ولا تخلّصٍ له نعمةٌ , 
بلاهقه ماداء ف. الحناة ف اشد العم . واعظم التكد 
كما قال المتنبي ©) 


اشد الغم عدي في سرور تيعقن عنة 
سَاحَبَهٌ انتقالا () 


س]|ءا كان حورا عفار عا دن أمالتة فاك ل 
يطرّق سمقه إلا ما يكمده فحيمًا مال لله الساسن 
يتحدثون أنك غلطت وجهلت , وحينا يقال له : قد خالفك 
القاضة العلدت او العفيي الفلاين , قفص كيل وقدتم 
علمك. وغض من قدرك , وحط من رُتبتك . 


:() في جميع النسخ : « المتنعمين » والمثبت من القول المفيد ( 
ص 103). 
الكوفي الكندي, 0 عرف 0 الشاعر الحكيم. 57 
مام ات العر كه الأمسان الساترة والحكم السالتة” 
2 ح- وفي علماء الأردب من يعده ا الإسلاميين .ولد بالكوفة في 
محلة تسمى (كندة) سنة 303 ه وإليها نسبته. ونشأ بالشام ثم 
نل فى الناد نه تظلت لدت دعل العرسهة وانام البناسن .وقال 
الشعر ضنا كات قب في عودية قن شرات الى بعداد بالعماية 
بالقرب من دير العاقول (في الجانب الغربي من سواد بغداد) 
سنة 354 ه. 
ال 00 ار ( 1/120) و الأعلام (1/115) و معجم 
000 (1/201). 
)١‏ انظر ديوانة (١‏ 3/224) يشر أبي البقاء الفكيري . أشد العم 

: هو السرور الذي تيقن صاحبه الانثقال عنه , لأنه يراعي وقت 
ل ل ل للك ل ل ا 
عاقيية إلى الحرن والرواك:. 
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وقدياتيه المحكوم [ به منه ]:). فيقول له جهارا 
وكفاحا : فلان قال : لا عَمَل على حكمك . ونحو ذلك من 
الغارات العشسه ‏ مان ضاء واس ص حكمد وار 
فهي قومةٌ جاهلية . ومدافعة شيطانية طاغوتيةٌ . قد تكون 
لحراسة المنصب, وحفظ المرتبة , والفرار من انحطاط 
القدّر وسقوط الجاه . ومع ذلك فهو لا يدري . هل الحق 
دام د من فض عله جكمه؟ لذن المشكر ال لزرى 
الح قرارم” 
سيت السسا يت اليه ين قنش إل دنه والسكيب 
ل و2 السششوى عله ل آله حك رشنا طال 
وار سيت من عصمماهة داضه ٠‏ ويتقرر هذا عنده بما يلقيه 
اله سن سام هم ا ]السفلك. من أساء سبسكه سن اللمفلدة” 
ا ل ا ل م 
ل ا الل ويشكو 
. فيطلبونٍ غرائب ب الوجوه 1 اس الخلاف, 
ل ٠‏ وتوحشه , 
50 وتكراعدده شه وعقه هذا هلها ناء 


1 العلماء المجتهدون , ٠‏ فهم يعتقدون انه متطئل فى 
01 
ا ل ا 


:() و في القول المفيد (ص 103) « عليه » بدل « به منه » . 
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يكون إلا مجتهدا ©, [ و ] © أن المقلد. وإن بلغ في الورع 
والعقغاف والتقوى إلى مالغ الأولاء . كين عتدهم ‏ نفس 
استهرارة على الفماء «فضدة على المعستي. ويشرلون 
ا بقضاة 

ولا مفتين 

0 التي يكتب عليها اسمه ويحلل فيها الحرام 
جرم الجلال ناطللة الا بعد سينا . لل لو كارت موافقة 


() قال الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب (20/128 بشرح 

0 كله اننا لل سوج ) ٠‏ فصلل ؛ ول جو أن عفد 
اا لخرلتة عر وجلل 
رفتاحكم دن الثاس تالح رض :260 ) بالق سارل عليه 
الدليل ل و د فإن قلد على هذا 
التشرظط شللت اللي لك علا على رط كد نطلل لسارمل 
فبطلت 0 . 
حدر ان لد المضاء ا علن ان 0 ا 0 
مذهب الشافعي, ولم 0 فء حلافلا لار الله سال قال 
كر ين الثاس يِالْحَقٌ ) ل 1 0 
مذهب 0 الحق في غير ذلك المذهب, فإن قلده 
عات ا السرط لل القطرط رفي فيسلاء التولية ميان نا 
على الشريط القاسشية دن الشة > راسك السام لحار ار 
7) والإنصاف للمرداوي (11/128). 
قال تال سام 1 سه يي الله هال 1 رط 
اشام على الكتاكة ]د سرخا (الخطرك يل سللوسة أن جك 
1 سان الل السسرطا ف فا العم يان لل رسك 
ان[ 1امكر العضا ]ان الجاع والعتدل دن سير فلا 
الشرط فعلوا . فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد 
1 و طلما | لط ات السدير كار ذلك ل ا دمع اعطة 
المسانين السام ادناهما» انظطر: مجمو السشارى (31//3) 
وراجع : (81-30/79). 


:() في نسخة « ق » و« ج »> « أو » بدل « و» و هو تصحيف . 
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للعوات ‏ لم عد عندشة شيئا لأنها [ صادرة ] 2 من 
قاض حكم بالحق وهولا يعلم به . فهو من اهل النار في 
الاخرة . ومين لا يجو إنيه ةالشضاء ف الدينا .إلا 
يحل شريله منرلة القصاة المجتيدين فى شىء” 


وبعد هذا كله فهذا القاضي المشئوم يحتاج إلى مداهنة 
السلطان واعوانه المقيولين لديه 'ويهين 00 لهم , 
ويخضع لهم , ويتردد إلى أبوابهم ؛ ويتمرّغ على عتباتهم . 
وإذا لم يفعل ذلك على الدوام والاستمرارء ناكدوه مُناكدةً 
[ تخرج عذره ] © , [وتوهن ] ©) قدّره. 
ومع هذا فاعواته الدين هم [ 00 ] © لفوائده, 
والمقتنصون للأموال على بده وإن عظموه., وفحخموه, 
وقاموا بقيامه, وقعدوا بقعوده, أضر عليه من أعدائه, 
مه يتكالبون على اعوار الناس ويد م لهم ذلك بقوة يده, 
ولاسيمًا إذا كان مغفلا غير حارم ولا متطلع للامور. فنعغظم 
المقالة على القاضي وينسب دينهم إليه . ويحمل جورهم 
عليه . فتارة ينسب إلى التقصير في البحث, وتارة إلى 
الحيل وعدم الفط وار إل إن )ا احد العوان ” 
فله فيهم منفعة تعود إليه . ولولا ذلك لم يطلق لهم 
الرسن , ولا خلا بينهم وبين الناس . 
وأيضا أعظم من يذمه ويستحل عرضه , هؤلاء الأعوان , 
فإن كل واحد منهم يطمع في أن يكون كل الفوائد له , 
فإذا عرضت فائدة فيها نفع لهم . من قسمة تركة او نظر 
'() في جميع النسخ « صارت » وهو تصحيف , والمثبت من 
3 المفيد ( ص 105). 

() و في القول المفيد ( ص 105) « تحرج عذره ». 


ل ا من القول المفيد ( 
105 


() و في القول المفيد ( ص 105 ) « هم مستدرون » بدون « 


ال 
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مكان مشكر فنه. فالقاض. المسكين لا يدان بصدره 
إلى أحدهم , فيُّوغِرَ بذلك صدور جميعهم , ويخرجون , 
ولاسهما ين اأعدانة ,[ والمنافسين الله ]إن . ويفون علية 
بمحضرهم ,ويحرفون الكلام , وينسبونه إلى الغلط تارة , 
ار ا والكان عل الال عا ل اش ا 
وبالجملة فإنه لا يقدر على إرضاء الجميع , بل لا بد لهم 
منهم مِحَنْ وبلايا . 

هذا وهم أهل مودته وبطانته , والمستفيدون 0 ونهيه » 
والمنتفعون بقضائه . وما احقهم بما كان يقول بعض 
القضاة والمتقدمين. ' فإنه كان لا بسميهم إلا مناضل منهم 


0 النادر منهم فإن 
الزمن ن قد يتنفس. في بعض الأحوال بمن لا يتصف بهذه 
الصفة . فهذا [ 71 / أ ] حال القاضي المقلد في دنياه . 
وأما حاله في أخراه فقد عرفت أنه أحد القاضيين اللذين 
لل الل ,. كما 
سبق تحقيقه تقرير 

فهو في الدنيا ا ل 
في نقمة باعتبار ما يخافه من الآخرة من أحكامه في دماء 
العباد وافوالهم بلا برهان , ولا قرآن , ولا سنة ل 
مجرد جهل وتقليد وعدم بشدرة ف حصن مااناد. مدر 
ويصدر ويورد , مع ورود القرآن الصحيح الصريح بالنهي 
عن العمل بما ليس بعلم , كقوله تعالى : لآ 1 [] لآ ل] 
لآ لالاة (+ زالإسراء: #816. والايات في هذا المعنى وفى 
النهي عن إتباع الظن , كثيرة جدا . والمقلد لا علم له ولا 
ظن صحيح . 

:() في جميع النسخ « المنافين له » و المثبت من القول المفيد 
( ص 106). 
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ولو لم كن من الزواجر إلا ما قدمنا من الآيات القرانية 
في قوله : : [| لا لا لا لا لاه 4ه ه + لالا جج ز 
المائدة: 0ع - لاع 2 . 


. مع ما في الآيات الأخر من الأمر بالحكم بما أنزل الله , 
وبالحق ٠‏ وبالعدل, ومع ماثبت من أن من حكم بغير 
ادر ٠‏ وقولا بعلم انه الحو .انهامن قضاء 


5 : إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء ولا يحل له أن 
بتولي ذلك , ولا لغيره أن يوليه . فما تقول في المفتي 
المقلد؟ هم 


أقول : إن كنت تسأل عن القيل والقال . ومذاهب الرجال 
كتب « الاصول » © و «الفقه» ©). 


:() قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ( 
1 ل ا ا ا الله بما هو مقلد 
, وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه ب هذا 

اك السلت كلب اوضر 2 الرمام اخ والسافد رضن 
الاش ما وعتر يق 2نم هل ررحم الله خالى اف وال امل العلم 
لقا د ا ا لط 1 ا 
بالمسسمم رين الصا 7137 عفدم ]رتسا ]مغ 
للشوكاني ( 249-2/247) سا ار 
0 0177 

ا الموقعين (1/45 و ما بعدها و 4/195- ا د 
ا 0 
11) 0 لعبد السلام لآل تنيمية (ص 25262 و ما 0 ( 
رالح المخط لارر كن 4585 3 ماكف انه طايه العطلار 
ل لت لسر الشلر 4527 سرج 
الكوكب النير لابن النجار ( 4/576) والمستدرك على مجموع 
) 0 اسار ف فب الشساف. للساء ى 0216500 
وبداية المجتهد لابن رشد (2/460 0 بعدها ) 00 الموقعين 
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وإن كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه جوابا . فعندي أن 
السهدى السفك. ل جل اله إن يقد رفن اله عن كم الله 
او حكم رسوله , او عن الحق , او عن الثابت في 
السرهة د ما ل ل اث حرم عل ” 

لان المقلد لآ يدري بواعد من هده الأمور على آل 

بل لا يعرفها إلا المجتهد . وهكذا اك الا ار 
مطلقا من غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة , فلا يحل 
لمعك أن عمد بشن كن رلك لأن السحؤال | 
لتر ا لطر ] لظ لتر اد ررد فور فسل بان 


راف ساحن راف 

قأما اذا شاه شائل عر فول فلان أو راف فلان ‏ أو عا 
ذكرن كلان . فلدياس يان مل له المفلد ذلك ا 
إن كان عارفا بمذهب العالم الذي وقع السؤال عن قوله 
ار ل ا . وليس 


من التقول على الله بما لم يقل , ولا من التعريبيف 
00 50 


ا سل هو ا لسوات الى ال كر لعف 


فإن قلت : هل يجوز للمجتهد أن يفتي من سأله عن 
مذهب رجل معين وينقله له؟ .) 


قلت : يجوز ذلك بشرط أن يقول ؟ بعد نقل ذلك الرأي أو 
المذهب , إذا كانا على غير الصواب مقالا يصرح به أو 
يلوح . أن الحق خلاف ذلك . فإن الله أخذ على العلماء 
البآن للناس". 


وهذا منه لاسيما إذا كان يعرف 0 السائل سيعتفد ذلك 
الراى المخالف للضوات :2 وإنضااف. تقل هذا العالة الشلك 


المذهب المخالف للصواب 1 وسكوته عن اعتراضه 1 إيهام 
للمغترين رد . وفي هذا مفسرة عظيمقة ا" 


فإن كان يخشى على نفسه من بيان فساد ذلك المذهب, 
انظار اعلاء الموفعين لاس القيم 1 266-4/261). 
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فليدء الجدوات ويديسل على عدر فانه لم تيال عن 
شيء يجب عليه بيانه . 

فإن الجأته الضرورة ؛ ولم يتمكن التصريح بالصواب , 
فعليه ان يصرح تصريحا لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه 
أن هذا مدهت فلان. أو راى فلان الذى سال عنه السائل 
وك بال حر خشة شر ]اسم ان 


اس كلام الششوكا ر حمه الله ال مر كنات القول المفة 
فى آذلة الاجهاء والقليد و بهرا اكون قد اسهيت يعون الله و 
دسق ل السك اكد كنت اجيم ذلك الح والية 
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